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٤‏ نا عي ورس ١‏ تمه 
للنشر والتوزيع - الاردن للطباعة والىشروالو زع وال 


الحمد لله الذي خلق الجنة والنارء وخلق لكل واحدة منهما أھلاٌ 
وأصحاباً» وجعل الجنة دار أوليائهء والنار دار أعدائه. والصلاة والسلام 
على خاتم رسلهء وأشرف خلقه الذي جاء إلى الجنة داعیاء وفي نعيمها 
مرغباء ومن النار وعذابها مخوفاً ومحذراً ومرهباً. 

وأصلي وأسلم على آل الرسول وصحبه وتابعيهم بإحسان الذين أعدوا 
للأمر عدتهء وأخذوا له أهبته» فأسهروا ليلهم یصلونء ويستغفرون» 
ويناجون الله» ويرتلون كتابه» وأظمؤوا نهارهم تقرباً إلى الله بالصيام» لأنهم 
علموا أن الأمر جدء ولا نجاة من النارء ولا فوز بالجنة إلا بالتشمير عن 
ساعد الجدء وبعد: 


هو القسم الثالث من أقسام اليوم الآخرء وهو حديث عن الجنة 
0 
وقد جعلنا هذا القسم في بابين. 
الباب الأول حديث عن النارء وقد تم هذا الباب في عشرة فصولء 
أما التمهيد فهو في تعريف النار. 
والفصل الأول عقدناه للتدلیل على عقيدة أهل السنة والجماعة في أن 
الجنة والنار مخلوقتان ورددت فيه على من زعم خلاف ذلك مر من أهل 
الفرق ۔ 
والفصل الثاني حديث عن خزنة النارء وهم الملائكة القائمون على 


الناں وبيان عددهم وعظم خلقھم . 

والفصل الثالث وصف للنارء وفيه حديث عن مكانهاء وسعتهاء 
ودركاتهاء وأبوابهاء ووقودهاء وشدة حرهاء وکلامھاء وصفة خلقهاء 
وتأثيرها على الدنيا وأهلها. 

والفصل الرابع سقناه للتدليل على أنها خالدة لا تبیدء ورددنا فيه على 
الذين زعموا أنها تفنى وتبيد. 

وفي الفصل الرايع حديث عن أهل النار وهم فريقان: فريق خالد فيهاء 
وهم الكفرة المشركون» وفريق غير خالد وهم عصاة الموحدين. وقد 
تحدثنا عن كلا الفريقين» وذكرنا شيئاً من جرائمهم التي استحقوا بها النار. 

وفى الفصل السادس حديث عن كثرة أهل النارء وسقنا النصوص الدالة 
على كثرة الهالكين» وقلة الناجين» والسر في ذلك . وفي هذا الفصل مبحث 

وفي الفصا السابع بيان لعظم أهل النار وضخامة : خلقهم . 

والفصل الثامن مخصص للحديث عن طعام أهل النار وشرابهم . 

والفصل التاسع فصل طويل مسوق للحديث عن عذاب آهل النار» وقد 
سقت فيه صوراً من عذابهم» كما بينت أن أهل النار متفاوتون في عذابهم في 
النار» ثم ذكرت شيئاً من أنواع العذاب الذي أعده الله لهم» ومنه الصهرء 
واللفح» والسحب؛ وتسويد الوجوہء وإنضاج الجلود واندلاق الأمعاءء 
وإطلاع النار على أفئدتهم» كما سقت النصوص المبينة لقيودهم وأغلالهم 
وسلاسلهم ومطارقهم التي يعذبون بھا. 

والفصل العاشر والأخير عقدته لبيان السبل التى يتقى بها العباد نار الله . 


تمهيد. أما التمهيد فللتعریف بالجنة . 


والفصل الأول عقدته لدخول الجنة» بينت فيه مشهد دخول المؤمنین 
الجنة» وشفاعة الرسول ية للمؤمنين في دخولهاء وكيف يدخلها المؤمنون 
بعد تهذيبهم وتنقيتهم» وتحدثت فيه عن أول المؤمنين دخولاً الجنة» وعن 
السبعين آلفاً من هذه الأئمة الذين يدخلون الجنة بغير حساب؛ وصفتهم 
وعن سبق فقراء المهاجرين أغنياءهم إلى الجنة» وعقدت مبحثاً طويلاً لبيان 
أن عصاة الموحدين الذين دخلوا النار يخرجون منها برحمة أرحم الراحمين 
وشفاعة الشفاعين» وبينت مذهب أهل السنة من هذه الشفاعة» ورددت على 
الذين أنكروها وردوها» وختمت هذا الفصل بمبحثين :الأول عن اخو من 
يدخل الجنة نت الجنة قبل یوم یت 

والفصل الثاني سقته للتدليل على أن الجنة خالدة وأهلها فيها خالدونء 
وللرد على من زعم خلاف ذلك . 

والفصل الثالث في صفة الجنة وقد تحدثنا فيه عن عظم نعيمهاء 
وأبوابهاء ودرجاتهاء وتربتهاء وأنهارهاء وعيونهاء وقصورهاء ونورهاء 
وريحهاء وأشجارهاء وثمارهاء وريحانهاء ودوابها. 

والفصل الرابع حديث عن آهل الجنة والأعمال التي استحقوا بها الجنةء 
وكيف يرث أهل الجنة نصيب أهل النار في الجنةء وبيان أن الضعفاء في 
الجنة أكثر من الأغنياءء وأن الرجال أكثر فيها من النساءء وحققت القول في 
مسألة دخول أطفال المؤمنين وأطفال المشركين الجنة» ومن مباحث هذا 
الفصل ذكر سادة أهل الجنة كهولاً وشباناً ونساءء وذكر العشرة المبشرین 
بالجنة» وذكر أسماء بعض من نص على أنه في الجنة» وختمت ت هذا الفصل 


بذکر أن الجنة ليست ثمنآ للعمل. حال سپ بے تی ونيل 
الجنة إنما هو برحمة الله وفضله. 


وأطول فصول هذا الباب الفصل السادس الذي عقدته للحديث عن نعيم 
و یں وبينت فيه فضل نعيم الجنة على متاع الدنيا. وتحدثت فيه عن 

تمتع أهل الجنة بأنواع الطعام والشراب» كما تحدث عن فرشهم وخدمهم 
وسوقهم وا طعامهم وشرابھم وعن اللباس الذي يلبسونه» والأماني التي 
ہش پت ہو ا 
و ا 00 

وبينت في هذا الفصل أن أعظم ما يعطاه المؤمنون في الجنة رضوان الله 
عز وجل» ولذة النظر إلى وجهه الكريم» ومن النعيم في دار النعیم تسبيح 
المولى وتقديسه وتكبيره. 

والفصل السابع والأخير فيه حديث عما جرى من محاجة بين الجنة 
والنار وحكم الله بينهما. 

أسأل الله تعالى أن يوفقنا للعمل بطاعته» وأن ينجينا من النار بمنّه 
وكرمه» وأن يدخلنا الجنة برحمته وفضله. إنه سميع مجيب قريب» وصلى 
الله وسلم على عبده ورسوله محمد. 


عمر سليمان عبد الله الأشقر 
الكويت 
۹ من رمضان ٥٤٤١‏ 
/V.‏ 0/ م١‏ 


غیتئے:تہف ومسان 


النار هي الدار التي أعدها الله للكافرين بەء المتمردين على شرعەهء 
المكذبين لرسلهء وهي عذابه الذي يعذب فيه أعداءه» وسجنه الذي يسجن 
فيه المجرمين 

وهي الخزي الأكبرء والخسران العظيمء الذي لا خزي فوقہء ولا 
خسران أعظم منه» رتا اك من تخل تار َد ارتم وَما للوي من 
صا ر4 [آل عمران:۱۹۲]ء 8 ألم یعلمی ل و او ان وو تارك 
کا کے 7 .. [التوبة : ٦٦]ء‏ وقال: 
« إن يريت لَب حرأ اسم وهلي يوم الد آلا درك خُر شرن لسن 
[الزمر : .]١6‏ 

وكيف لا تکون النار كما وصفنا وفيها من العذاب والآلام والأحزان ما 
تعجز عن تسطيره أقلامناء وعن وصفه السنتناء وهي مع ذلك خالدة 
وأهلها فيها خالدون» ولذلك فإن الحق أطال في ذم مقامٍ ۶ النار في 


النار 8# إِنَّهَا سَآءَتَ مُسَمَّمَرا وَمَقَاما4 [الفرقان: ٦٦]ء‏ 9# شاو رکے للطَنهِينَ 
لسر مساب ٭ جهنم اکس لهاد [ص : .۱٥١-٥٥٠‏ 


الف االاؤلا 
بک رالکارناورتقارا 


قال الطحاوي في العقيدة السلفية التي تنسب إليه المعروفة بالعقيدة 
الطحاوية: «والجنة والنار مخلوقتانء لا تفنيان أبداً ولا تبیدانء فإن الله 
تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق» وخلق لهما أهلاًء فمن شاء منهم إلى 
الجنة فضلاً منه» ومن شاء منهم إلى النار عدلاً منه» وكل يعمل لما قد 
فرغ لەء وصائر إلى ما خلق لهء والخير والشر مقدران على العباد». 

وقال محمد بن محمد بن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية في شرحه 
لهذا النص : ش 

«أما قوله: «إن الجنة والنار مخلوقتان»» فاتفق أهل السنة على أن الجنة 
والنار مخلوقتان موجودتان الآن. ولم يزل أهل السنة على ذلكء حتى 
نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية» فآنكرت ذلك» وقالت: بل ينشئهما الله 
يوم القيامة. وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما 
يفعله اللہء وأنه ينبغي أن يفعل كذاء ولا ينبغي له أن يفعل كذا. وقاسوه 
على خلقه في أفعالهم» فهم مشبهة في الأفعال» ودخل التجهم فيهم» 
فصاروا مع ذلك معطلة. وقالوا: خلق الجنة قبل الجزاء عبث» لأنها تصير 
معطلة مدداً متطاولة. فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة 
التي وضعوها للرب تعالى» وحرفوا النصوص عن مواضعهاء وضللوا 
وبدعوا من خالف شریعتهم» . 


ثم ساق الأدلة من الكتاب والسنة التي تدل على أنهما مخلوقتانء «فمن 


اس سس اعت :قو له اللو تعن CEE E‏ 


رر و :لہ 


[آل عمران:۱۳۳]ء امت لیے ءامنا باه ورس € [الحدید: ٢۲]ء‏ 
وعن النار ‏ أعِدَت للکنفرں4 [آل عمران :١۱۳]ء‏ ل إِنَجَهَئَّمَ کاٹ مرْصَادا ٭ 
لین ما [النباً: ۲۲-۲۱]. وقال تعالی: # وقد اء رة حى ٭ عند 
یدرز انی ٭ دهاج الات [النجم .]٠١-٠١:‏ 

وقد رأى النبى كَل سدرة المنتھی؛ ورای عندها جنة المأوى. كما في 
(الصحیحین)ء 72 حدیث انس 7ے الله عنه» فى قصة الإسرای وفي 
آخره: «ثم انطلق بي جبرائيل» حتى آتی سدرة اا فغشيها آلوان لا 
أدري ما هي» قال: ثم دخلت الجنةء فإذا هي جنابذ اللؤلؤء وإذا ترابها 
المسك». 

وفي «الصحيحين» من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أن 
رمرل الله كلة. قال ات احا إذا مات عرضن : عليه قات بالغذاة 
والعشي» إن کان من أهل الجنة فمن أهل الجنةء وإن کان من آهل النار 
فمن أهل النار» فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القیامةہ'''. 

وتقدم حديث البراء بن عازب''ء وفيه: «ينادي مناد من السماء: أن 
صدق عبدي» فأفرشوه من الجنةء وافتحوا له باباً إلى الجنةء قال: فيأتيه 
من ركحها وطيبها». 

وفي «صحيح مسلم»» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: خسفت 
الشمس على عهد رسول الله ياو فذكرت الحديث» وفيه: وقال رسول 


. تقدم في كتاب : «القيامة الکبری ا‎ )٢( 


الله ي : «رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم» حتی لقد رأيتني أريد أن 
آخذ قطفاً من الجنة حين رأيتموني جعلت آقذم. ولقد رأيت جهنم يحطم 
بعضها بعضاً حين رأيتموني تأخرت»”''. 

وفي «الصحيحين»» واللفظ للبخاري» عن عبد الله بن عباس» قال: 
انخسفت الشمس على عهد رسول الله كله فذكر الحدیثء وفيه: فقالوا: 
يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامكء ثم رأيناك كَمْكَعْتَ؟ فقال: 
«إني رأيت الجنة» 'فتناولت عنقوداء ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء 
ورأيت النارء فلم أر منظراً كاليوم قط أفظع. ورأيت أكثر أهلها النساء»» 
قالوا: بمء يا رسول الله؟ قال: اہکفرھن)ء قيل: يكفرن بالله؟ قال: 
(يكفرن العشیرء ويكفرن الإحسان» لو أحسنت إلى إحداهن الدهر کل 
ثم رأت منك شيئاً» قالت: ما رأيت خيراً قط)”'©. 

وفي «صحيح مسلم» من حديث عائشة السابق أن الرسول گل قال في 
خطبته بعد الصلاة: «لو تعلمون ما أعلم لبكيتم کثیراء ولضحكتم قليلا»”". 

وفى «الموطأ والسئن»» من حديث كعب بن مالكء قال: قال رسول الله 
گیا «إنما نسمة المؤمن طیر تعلق في شجر الجنة» حتى يرجعها الله إلى 
جسدہ يوم القيامة)”*'. ئ9 س8 ۷ہ" 

وفي «صحيح مسلم والسنن والمسند)ء من حدیث أبي هريرة رضي الله 
عنهء أن رسول الله ية قال: «لما خلق الله الجنة والنار» أرسل جبرائيل 
)١(‏ صحيح مسلم: ۹۰۱. 


)۲( صحیح البخاري : 019161١557‏ . وصحيح مسلم: ۹۱۷. 


إفرة صحیح مسلم : ٦ھ‏ 
2 قال الألباني في تحقيقه للطحاویة : صحيح . 


١6 


إلى الجنةء فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فذهب 
فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيهاء فرجع فقال: وعزتكء لا يسمع 
بها أحد إلا دخلهاء فأمر بالجنةء فحفت بالمكاره» فقال: ‏ ارجع فانظر 
إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فنظر إليهاء ثم رجع فقال: 
وعزتك» لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. 

قال: ثم أرسله إلى النارء قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت 
لأهلها فيهاء قال: فنظر إليهاء فإذا هي يركب بعضها بعضاء ثم رجع 
فقال: وعزتكء لا يدخلها أحد سمع بهاء فأمر بها فحفت بالشهوات» ثم 
قال: اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيهاء فذهب فنظر إليهاء فرجع 
فقال: وعزتك» لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها». ونظائر 
ذلك في السنة كثيرة”'". 

وقد عقد البخاري في صحيحه باباً قال فيه: «باب ما جاء في صفة الجنة 
وأنها مخلوقة"'' وساق في هذا الباب أحاديث كثيرة تدل ۲ أن الجنة 
مخلوقةء منها الحديث الذي ينص على أن الله يري الميت عندما يوضع في 
قبره مقعده من الجنة والنار» وحديث إطلاع الرسول ية على الجنة والنارء 
وحديث رؤية الرسول َة لقصر عمر بن الخطاب في الجنةء وغير ذلك من 
الأحاديث» وقد كان ابن حجر مصيباً عندما قال : «وأصرح مما ذكره 
البخاري في ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد قوي عن أبي هريرة عن 
النبي گا قال: الما خلق الله الجنة» قال لجبريل: «اذهب فانظر إليها». 
)١(‏ شرح الطحاوية: ٤۷۸-٤۷١‏ . 


(۲( في كتاب بدء الخلق» انظر فتح الباري: .)۴۳۱۷/٦(‏ 
(T)‏ فتح الباري : .(T*/»‏ 


15 


شبهة من قال النار لم تخلق بعد: 


وقد ناقش شارح الطحاوية شبهة الذين قالوا: لم تخلق النار بعد ورد 
عليها فقال: 

«وأما شبهة من قال: إنها لم تخلق بعد وهي: أنها لو كانت مخلوقة 
الآن لوجب اضطراراً أن تفنى يوم القيامة وأن يهلك كل من فيها ويموت» 
لقوله تعالی: « کل شَیء مَالِكُ إلا وَجَهَةٌ4 [القصص:۸۸]ء و « کل تفي 
IE‏ َلَوّتِ 4 [آل عمران:٥۸٤]ء‏ وقد روى الترمذي في جامعه» 1 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كي: « 
إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمدء أقرىء أمتك مني 0 
وأخبرهم أن الجنة طيبة التربةء عذبة الماءء وأنها قیعانء وأن غراسها 
سبحان اللہ والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر». قال: هذا حديث 
حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود. وفيه أيضاً من حديث 
أبي الزبير» عن جابرء عن النبي اة أنه قال: «من قال سبحان الله العظيم 
وبحمده» غرست له نخلة ف في الجنةا قال فيه الترمذي: هذا حديث 

قالوا: فلو كانت مخلوقة مفروغاً منها لم تكن قیعاناء ولم يكن لهذا 
الغراس معني بر ان عن امرأة فرعون أنها قالت: # رب 


aT: 


(1) سنن الترمذي : .۳٣٤٣‏ وقال الشيخ ناصر في تعليقه على شرح الطحاوية ص : ٠٠١‏ وهو مخرج 
في الصحيحة . 

)٢(‏ وقال أيضاً في هذا الحديث: صحيح» وهو مخرج في المصدر السابق: ٦٤‏ . وهو في سنن 
الترمذي برقم : TET‏ 


۱۷ 


فالجواب: إنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في 
الصور وقیام الناس من القبور» فهذا باطل» يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالها 
مما لم يذكرء وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلهاء 
وأنها لا یزال الله يُحدث فيها شيئاً بعد شيء» وإذا دخلها المؤمنون أحدث 
فيها عند دخولهم أموراً أخر -فهذا حق لا يمكن ردهء وأدلتكم هذه إنما 
تدل على هذا القدر. 

رات اکب اکم بقوله تغالئ + ٭ كل مو هالك إلا ية € 
[القصص :۸۸]ء فأيتّم من سوء فهمكم معنی الآية» واحتجاجكم 7 0 
عدم وجود الجنة والنار الآن -نظير احتجاج إخوانكم على فنائهما 
وخرابهما وموت أهلهما !! فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية» 
وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام. فمن كلامهم: أن المراد «كل شيء» مما 
كتب الله عليه الفناء والهلاك «هالك»» والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناءء 
وكذلك العرش» فإنه سقف الجنة. 


۶ بیٔ۰ الله 
تعالى أنزل : « ہی من کیا ان [الرحمن : ٢٥]ء‏ فقالت الملاتكة: هلك أهل 
الأرض» وطمعوا في البقاءء فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم 
یموتونء فقال: « كل سَيَءِ مَالِكُ إلا وَحْهَه4 [القصص :۸۸] لأنه حي لا 
يموت» فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت. وإنما قالوا ذلك توفيقاً بينها 

وبين النصوص المحكمة» الدالة على بقاء الجنة» وعلى بقاء النار أيضأًء 
دس سس إن شاء الله تعالى)”" . 


)١(‏ شرح الطحاوية: ص ۷۹٦١ء‏ وراجع في هذه الموضوع: (يقظة أولى الاعتبار لصديق حسن خان 
ص : ۳۷ء وعقيدة السفاريني : (۲۳۰/۲). 


التَصّلالثاي) 
زک الا 


يقوم على النار ملائكة. خلقهم عظيم» وبأسهم شدیدء لا يعصون الله 
“f 1‏ ۰ 0 : 7 8 مر کچھ م سے وه 
الذي > ویفعلون ما یؤمرون؛ كما قال عاق “9 اا الین ءامنوا فو 
ور صا ےہ صا ر ۔ س ص رص < رر ررر رہ سے ہے ے ل ے ہے ہم 2 
انفسک وهلي تارا وقودھا الناس وا ےجارة علا ملليكة غلاظ شد اد لا يَحَصُونَ 
رہ عرس رو روروز م اوەر 


الم أمرشم ويفعلون ما وروت [التحريم .]٦٦‏ 
ے‫ رم ر رس کے 

وعدتهم تسعة عشر ملكأء كما قال تعالى: ٭ سَاصّلید سقر ٭ وما أذريك ما 
سَفَرٌ ٭ لا بقی ولا ندر ٭ لواح کر ٭ علا عة عَسَّرَ © [المدثر:٢٥-٣]‏ 
وقد فتن الكفار بهذا العدد فقد ظنوا أنه يمكن التغلب على هذا العدد 
القليل» وغاب عنهم أن الواحد من هؤلاء يملك من القوة ما يواجه به 

= 1 6ئ۶ - 5 7 5 5 مہ TÎ‏ أي > 
رٹتھ ہو سو رر سس E‏ کک 
انار إلا ملک وما جعلاعد هم إلا فة للب کرو ٭ [المدثر : .]۳٣‏ 

قال ابن رجب: «والمشهور بين السلف والخلف أن الفتنة إنما جاءت 
من حيث ذكر عدد الملائكة الذين اغتر الکفار بقلتھمء وظنوا أنهم يمكنهم 
مدافعتهم وممانعتهم» ولم يعلموا أن كل واحد من الملائكة لا يمكن البشر 
كلهم مقاومتہا“'۶. وهؤلاء الملائكة هم الذين سماهم الله ابخزنة جھنم) 
ا ¥ ا ا ا ا ل ا ےپ ےک سے ر ر 
في قولە: ‏ وَفَال الذي فى لار لِحَرَبَةٍ جھنم أذعوأ ربكم بحوّف عتا یوما مَن 
لْعَدَاتِ» [غافر: 54]. 


. 775 التخويف من النار: ص‎ )١( 


۱۹ 


الفصّل الشثالٹ 
صفح الار 


المّیکٹ الاؤلثت) 
مان الخار 


اختلف العلماء في موقع النار الآن فقال بعضهم: هي في الأرض 
السفلى» وقال آخرون: هي في السماء» وقال آخرون بالتوقف في ذلك» 
وهو الصواب؛ لعدم ورود نص صريح صحيح يحدد موقعهاء ومن الذين 
توقفوا في هذاء الحافظ السيوطي قال: «وتقفٌ عن النارء أي: تقول فيها 
بالوقف» أي محلهاء حيث لا يعلمه إلا اللہ فلم يثبت عندي حديث 


أعتمده فی ذلك»'. 


وقال الشيخ ولي الله الدهلوي في عقيدته: «ولم یصرح نص في تعيين 
مكانهما (أي الجنة والنار)» بل حيث شاء الله تعالى» إذ لا إحاطة لنا بخلق 
الله وعوالمه»» وقال صديق حسن خان عقب إيراده لقول الدهلوي هذا: 
«أقول: وهذا القول أرجح الأقوال وأحوطها إن شاء الله تعالى»” ". 


. ٤۷ يقظة أولي الاعتبارء لصديق حسن خان: ص‎ (١) 
المصبدر الان ض۷‎ © 
المصدر السابق.‎ )۳( 


۲۲۱ 


الک النانیے 
نے روہ 
بحۃالضارو ہت ثعمھا 


النار شاسعة واسعة» بعيد قعرهاء مترامية أطرافهاء يدلنا على هذا 
أمور: 

الأول: الذين يدخلون النار أعداد لا تحصى» ومع كثرة عددهم فإن 
خلق الواحد فيهم يضخم حتى يكون ضرسه في النار مثل جبل أحدء وما 
بين منكبيه مسيرة ثلاثة أيام» ومع ذلك فإنها تستوعب هذه الأعداد الهائلة 
التي وجدت على امتداد الحياة الدنيا من الكفرة المجرمين على عظم 
خلقهم» ويبقى فيها متسع لغيرهم وقد أخبرنا الله بهذه الحقیقة في سورة ق 
فقال : * ب تقول لِم مل مات وول هل ين مره [ق : ۳۰]. 

إن النار تشبه الطاحونة التى ينحدر إليها ألوف وألوف من أطنان 
الحبوب قتدور بذلك كله لا تكل ولا تمل» وينتهي الحب والطاحونة تدور 
انتظاراً للمزيد. وقد جاء في حديث احتجاج الجنة والنار أن الله يقول 
للنار: «إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي» ولكل واحدة 
منهما ملؤهاء فأما النار» فلا تمتلیء حتى يضع رجله -وفي رواية حتى 
يضع الله تبارك وتعالى رجله- فتقول: قط قط قطء فهنالك تمتلىء» 
ويُزوى بعضها إلى بعض» ولا يظلم الله من خلقه أحداً» رواه البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة”''. 


۲۲ 


وعن أنس عن النبي ب قال: «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل 
من مزيدء حتى يضع رب العزة فيها قدمه» فينزوي بعضها إلى بعض» 
وتقول: قطء قط بعزتك وكرمك» متفق عليه" . 
الثانى: يدل على بعد قعرها أيضاً أن الحجر إذا ألقی من أعلاها احتاج 
إلى آماد طويلة حتى يبلغ قعرهاء ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي 
«تدرون ما هذا؟ قلنا: اللہ ورسوله أعلم . قال: هذا حجر رمي به في النار 
منذ سبعين خریف فهو يهوي في النار ال الیآنم”۶۲. 
وروی الحاكم عن 7 هريرة » والطبراني عن معاذ وأبي أمافة عن النبي 
لا قال: «لو أن حجراً مثل سبع خلفات» ألقي من شفير جهنم هوى فيها ' 
الثالث: كثرة العدد الذي يأتي بالنار من الملائكة في يوم القيامة» فقد 
80-8280 ۲و مو 23 2 
٭ وچأیء مينم ھر € [الفجر :۲۳]» فقال: «يؤتى بجهنم يومئذ لھا 
سبعون ألف زمامء مع كل زمام سبعون آلف ملك » رواه مسلم عن عبد الله 
ابن مسعود . ولك أن تتخيل عظم هذا المخلوق الرهيب الذي احتاج 
)١(‏ مشكاة المصابیح : (۱۰۹/۳) وهو في البخاري برقم: .0١‏ وفي مسلم: .۲۸٤۸‏ واللفظ 
)۲( أي سقطة . 
)۳( رواه مسلم» كتاب الجنةء باب في شدة حر التار» «((Y1A€/6)‏ ورقمه (5855). 
)٤‏ صحيح الجامع الصغير : (٥/۵۸)ء‏ ورقمه ))07١14(‏ وإسناده صحیح . 
)€3 صجيح مسلم: کتاب الجنة وصفة نعيم أهلهاء باب في شدة حر جهنم (٤/١۲۱۸)ء‏ ورقم 
الحديث : .)۲۸٤۲(‏ 


۲۳ 


إلى هذا العدد الهائل من الملائكة الأشداء الأقور ياء الذين لا يعلم مدی 
قوتهم إلا الله تبارك وتعالى. 

الرابع: ومما يدل على هول النار وكبرها أن مخلوقين عظيمين 
كالشمس والقمر يكونان ثورين مكورين في النار» ففي «مشكل الآثار» 
للطحاوي عن سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثنا أبو هريرة عن النبي كلل 
قال: «الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة». ورواه البيهقي 
في كتاب «البعث والنشور» وكذا البزار والإسماعيلي والخطابي» بإسناد 
ہے فلحو الح مد ہو ھت 
«الشمس والقمر مكوران في النارا'''. 


35 أورده الشیخ ناصر الحديث في سلسلة الأحاديث عوسی نت ورقم الحديث:‎ (١) 
وقد نقلنا تحقيقه للحديث مختصراً.‎ 


۲٤ 


المبحث الثشاشش) 
ررکاٹ الشندشارا 


النار متفاوتة في شدة حرهاء وما أعده الله من العذاب لأهلهاء فليست 
درجة واحدة» وقد قال الحق تبارك وتعالى: 9 إِنَّ أَلْحفِتِنَ في ألدّرَكِ 
َلْدسَمَلٍ مِنَ اَلتَار € [النساء: .]١565‏ والعرب تطلق: «الدرك» على كل ما 
تسافل» كما تطلق: «الدرج» على كل ما تعالى» فيقال: للجنة درجات 
وللنار دركات» وكلما ذهبت النار سفلاً كلما علا حرها واشتد لھیها ا 
والمنافقون لهم النصيب الأوفر من العذاب» ولذلك كانوا في الدرك 


الأسفل من النار. 
وقد تسمی النار درجات أيضاً ب 0 ة الأنعام ذکر الله أهل الجنة 
والنارء ثم قال: « لكل درجت م ساوک [الأنعام ۰ء وقال: 


ص م 


$ أ رفو اھر کنا بتک الہ مأو جم ویٹس المصِير ٭ ٭ هم 
دَرَجَنكٌ عند آله . .€ [آل عمران:178-157]» قال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم: «درجات الجنة تذهب علواًء» ودرجات النار تذهب 
سفااہ'''. وقد ورد عن بعض السلف أن عصاة الموحدين ممن يدخلون 
النار یکونون في الدرك الأعلى» ويكون في الدرك الثاني الیھود وفي 
الدرك الثالث النصاری وفي الدرك الرابع الصائبونء وفي الخامس 


.٠٥ راجع تذكرة القرطبي: ص ۳۸۲ء والتخويف من النار» لابن رجب: ص‎ (١) 
.6١ زفق التخويف من النارء لابن رجب : ص‎ 


هه" 


المجوسء وفي السادس مشرکوا العرب» وفي السابع المنافقون'''. ووقع 
في بعض الكتب تسمية هذه الدركات: فالأول جھنمء والثاني لظیء 
والثالث الحطمةء والرابع السعيرء والخامس سقرء والسادس الجحيمء 
والسابع الهاوية. 

ولم يصح تقسيم الناس في النار وفق هذا التقسيم» كما لم يصح تسمية 
دركات النار على النحو الذي ذكروه» والصحيح أن کل واحد من هذه 
الأسماء التي ذكروها: جهنم» لظىء الحطمة. . إلخ اسم علم للنار كلهاء 
وليس لجزء من النار دون جزء» وصح أن الناس متفاوتون على قدر 
كفرهم وذنوبهم . 


(١)‏ إذا کان هذا التقسيم اجتهادي بحسب فقهنا للنصوص الدالة على شدة جرم الفرق المختلفة فان 
هذا الترتیب الذي ذكروه يحتاج إلى إعادة نظرء فالمجوس عباد النيران لیسوا بأقل جرمآ من مشركي 
العرب» والأولى أن نسكت فيما سكتت عنه النصوص . 


لھ 


المبحث الرامجيع 
راک الدنكان 


أخبر الحق أن للنار سبعة أبواب كما قال تعالى: # وَإِنَ جه لَمَوعِدُهمْ 
أممیںَ٭ ما سَبَعَهُ اوی لکل باپ منم و مَقْسُوٌ # [الحجر : 55-57]. قال 
ابن كثير في تفسير الآية: «أي قد كتب لكل باب منها جزء من أتباع إبلیس 
يدخلونه لا محيد لهم عنه» أجارنا الله منهاء وکل يدخل من باب بحسب 
عمله» ويستقر في درك بحسب عمله» ول عن علي بن أبي طالب قوله 
وهو يخطب: «إن أبواب جهنم هكذا -قال أبو هارون- أطباقاً بعضها فوق 
بعض» ونمل عنه أيضاً قوله: «أبواب جهنم سبعة بعضها فوق بعض» 
فيمتلىء الأولء ثم الثاني» ثم الثالث»ء حتى تمتلىء كلها». 
وعندما يرد الکفار النار تفتح أبوابهاء ثم يدخلونها خالدين #وَسِيقَ 
این ما إل جه رم ئ ِا جادوما فحت ابو مھا وقال َم حرا 
الم ایم رس يدي بر میک ايل رکم و بوتکم لاه یوی کم هنذا الوا 
ب وَلكنَ حَقّت كلمة الْعَدَابٍ عل الْكفْرنَ4 [الزمر : ۷۱]ء وبعد هذا الإقرار 
بقال لھم: ٭ الوا وب جَهَثَمَ یری فيه يِذ موی الک > 
[الزمر :۷۲]» وهذه الأبواب تغلق على المجرمين» فلا مطمع لهم في 
الخروج منها بعد ذلك» كما قال تعالى: 9 ولزن كمَروا ایتا هُمَ أصَحَبُ 
الستتَم تہ علي نار مود [البلد: .]7١-19‏ 
قال ابن عباس : (مؤصدة) مغلقة الأبواب» وقال مجاهد: أصد الباب 


بام 


۰۱ 


.)١55/5( تفسیر ابن کثیر:‎ )١( 


۷ 


بلغة قريش» أي أغلقه“. 
5 کے 7 7۲ رول ت وس ہے :2 م عر سر پر کر 
وقال الحق فی سورة الهمزة: ٭ ونل لكل همرم لمرو ٭ الزی جمع مال 


3 مره ہے ے عو ص IAN ° Al‏ رہہ کے سے عو ےم 
وعدّدم ٭ بحسب أن ماله أخلدم ٭ كلا لینبدن ‏ الحطمة ٭ وما أدرنك ما امطمۃة 


ہر می می رھ مت f‏ 35 2 رر ل 
٭ از الہ الْموهَدَة ٭ آل نیع عل ايد ٭ کہا علوم موده * فى عم 


209 


ممدد4 [الهمزة: .]9-١‏ 
فأخبر الحق أن أبوابها مغلقة علیھمء وقال ابن عباس: # فی عَبَدٍ 


ددم یعی الأبواب ھی الممددة» وقال قتادة فى قراءة ابن مسعود: إنها 
عليهم مؤصدة بعمد ممددة”", وقال عطية العوفي: هي عمد من حديدء 
وقال مقاتل: أطبقت الأبواب عليهم» ثم شدت بأوتاد من حدیدء حتى 
يرجع عليهم غمها وحرهاء وعلى هذا فقوله: (ممددة) صفة للعمد يعني 
أن العمد التي أوثقت بها الأبواب ممددة مطولةء والممدود الطويل أرسخ 
وات من الم ور 

وقد تفتح أبواب النار وتغلق قبل يوم القیامةء فقد أخبر المصطفى أن 
أيواب النار تغلق في شهر رمضان» فعن أبي هريرة» عن النبي لا قال : 
«إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنةء وغلقت أبواب النار» وصفدت 
الشياطين ومردة الجن»' . 

وخرّج الترمذي من حديث أبي هريرة عن البي كه قال: «إذا كان أول 
ليلة من شھر رمضان صفدت الشیاطین ومردة الجن» وغلقت أبواب التاں 
فلم يفتح منها باب» وفتحت أبواب الجنةء فلم يغلق منها باب . 
(۱) تفسير ابن كثير : (۲۹۸/۷). 
)٢(‏ تفسير ابن كثير : .)۳٦۸/۷(‏ 
)۳( التخويف من الناں لابن رجب» ص : ٦1‏ . 
)€3 صحیح البخاري : ۱۸۹۸ء ۱۸44 ومسلم: ۱۷۷۹ واللفظ لمسلم. . 
)0( سنن الترمذي : ۱۸۲ء وأورده الألباني في صحيح سنن الترمذي : 049 . 


۲۸ 


المبحث الخامس 
وقودالنسار' 
وقوة النار الأخجان والتجرة الكفار» كنا قال الحق + ٭ كام لدان اموأ 
۶ اف واه ثارا وفودھا الس 77 [التحریم:٦]ء‏ وقال: 
٭ اتا ار الی وَشدھا الاس وجار مدت للْكَفْرنَ» [البقرة: 4 ؟]. 
والمراد بالناس الذين توقد النار بهم الكفرة المشركونء وأما نوع 
الحجارة التي تكون للنار وقوداً فالله أعلم بحقیقتھاء وقد ذهب بعض 
السلف إلى أن هذه الحجارة من كبريت» قال عبد الله بن مسعود: هى 
حجارة من كبريت» خلقھا الله يوم خلق السماوات والأرض في الا 
الدنيا يعدها للكافرين» رواه ابن جرير» وابن أبي حاتمء والحاكم في 
المستدرك. وقال بهذا القول ابن عباس ومجاهد وابن جرب . 
وإذا کان القول هذا مأخوذا من الرسول ية فنأخذ بهء ولا نجادل فی 
وإن كان أمرأ ا اجتھادیاً مبنياً على العلم بطبائع الحجارة وخصائصها فهذا 
قول غير مسلم» فإن من الحجارة ما يفوق حجارة الكبريت قوة واشتعالاً۔ 
والأوائل رأوا أن حجارة الكبريت لها خصائص ليست لغيرها من الحجارة 
فقالوا إنها مادة وقود النارء يقول ابن رجب: «وأكثر المفسرين على أن 
المراد بالحجارة حجارة الكبريت توقد بها النار. ويقال: إن فيها خمسة 
أنواع من العذاب ليس في غيرها: سرعة الإيقاد» ونتن الرائحة» وكثرة 


(۱) تفسير ابن كثير: (۱/ ۱۰۷). 


۲۹ 


الدحان؛ وشدة الالتصاق بالآبدانء :وقوة خرھا إذا حمیت؛''۔ :وقد يوجد 
الله من أنواع الحجارة ما يفوق ما في الكبريت من خصائص» ونحن نجزم 
أن ما في الآخرة مغاير لما في الدنيا. 

ويا ماله لا اط کے وما 
یو من دوي ال حصب جَهَتَّم اٹ لها وذو ٭ کو كارب موا 


00 


اهماو ما وکل فا دود [الأنبياء : 44-94]. 

وحصبھا: وقودها وحطيهاء وقال الجوهري : کل ما أوقدت به النار 
أو هيجتها فقد حصبتھا)ء وقال أبو عبيدة: 9 کل ما قذفتہ فی النار فقد 
حصبتھا بها" 


)۱( يقظة أولي الاعتبار : ص .٦٦‏ 


شرة عر اوم دخانها وشارهًا 


قال الله تعالی : 8 واب التَمَالٍ مآ اتب سمال ٭ في سمو ویر ٭ وَل من 
وو # لا برد ولا كر [الواقعة : ١٤-٤٤]ء‏ وقد تضمنت هذه الآية ذكر ما 
يتبرد به الناس من الكرب والحر وهو ثلاثة: الماء والهواء والظل» وذکرت 
الآية أن هذه لا تغني عن أهل النار شیئا فهواء جھنم: السمومء وهو 
الريح الحارة الشديدة الحر» وماؤھا الحميم الذي قل اشتد حرهء وظلها 

CO اه‎ 0 

الیحموم وهو قطع دخاتھا'' : 

وكما هول في هذه الآية أمر أصحاب الشمال أهل النارء هول في آية 
3 ع 5 روي چ ہو سم لا ٤‏ رغاد 
أخرى أمر النار فقال: # وآما من خقت موازینتر ٭ فاآتم مَاوَيَة * 
وما أدريلك ما هية ٭ نار حَامِيَة» [القارعة:8-١١].‏ 

والظل الذي أشارت إليه الآية # وَظِلٍ من بور [الواقعة :٤٥٤]ء‏ هو ظل 
دخان الناں والظل يشعر عادة بالنداوة والبرودة» كما أن لی تحبه 
وتستريح إليهء أما هذا الظل فإنه ليس ببارد المدخل ولا بكريم المنظرء إنه 
ظل من يحموم. 

وقد حدثنا القرآن عن هذا الظل الذي هو دخان جهنم الذي يعلو النارء 
فقال  :‏ اطيثُواً ی ِل زی ثُللثِ شب ٭ لا علي ولا يعن مِنَ اللهب ٭ تھا تری 


.86 التخویف من النار: ص‎ )١( 


۱ 


رر کالضر ٭ کنو جلت صقر [المرسلات : .]۳۳-۳٣‏ فالآية تقرر أن 
الدخان الذي يتصاعد من هذه النار لضخامته ينقسم إلى ثلاثة أقسام» وهو 
يلقي ظلالاً ولكنها غير ظليلة» ولا تقي من اللهب المشتعل» أما شرار 
هذه النار المتطاير منها فإنه يشبه الحصون الضخمةء» كما يشبه هذا الشرار 
الجمالة الصفر أي الإبل السود. 

وقال الحق مبيناً قوة هذه النار» ومدی تأثيرها في المعذبين: ٭ سَأتَلهِ 
سفر ٭ وما ریک مَاسَتَر ٭ لابق ولا در ٭ واه بتر [المدثر:٢۲۹-۲]ء‏ إنھا 
تأكل کل شيء» وتدمر کل شيء» لا تبقي ولا تذرء تحرق الجلودء 
وتصل إلى العظام» وتصهر ما في البطون» وتطلع على الأفئدة. 

وقد أخبرنا الرسول ية أن «نارنا جزء من سبعين جزءاً من نار جھنماء 
قيل: يا رسول الله إن كانت لكافية» قال: «فضلت عليها بتسعة وستين 
جزءآء كلهنَّ مثل حرها». رواه البخاري ومسلمء واللفظ للبخاري» وفي 
لفظ مسلم: «ناركم التي يوقد ابن آدم. .)”''. 

وهذه النار لا يخبو أوارها مع تطاول الزمان» ومرور الأيام فوقو 
یدک لل عدا 4 [التبأ:0م], ( ڪا حت زدتهر سيو 
[الإسراء:۹۷]ء ولذلك لا يجد الكفار طعم الراحة» ولا يخفف عنهم 
لعذاب مهما طال العذاب: قلا یقت عَنْهُمْ َلْمَدَابُ ولا هم مُصَرونَ 4 
[البقرة:87]. والنار تسعر کل يوم كما في الحديث عند وو عن عمرو 
بن عبسة عن النبي با قال: «صل صلاة الصبحء ثم أقصر عن الصلاة» 


)١(‏ رواه البخاري فى صحيحه » کتاب بدء الخلق» باب صفة النارء فتح الباري : (٦/٣۳۳)ء‏ ورواہ 
مسلم في كتاب الجنة» باب شدة حر النار: (5/ 7185). 


۳۲ 


حتی تطلع الشمس» حتی ترتفع» فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شیطانء 
وحينكد يسجد لها الكفار» ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتی 
يستقل الظل بالرمح؛ ثم أقصر عن الصلاة فإن حيتئذ تسجر جھنمء فإذا 
أقبل الفىء فصل ۷''. 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي يي قال: «إذا اشتد الحر 
فأبردوا بالصلاةء فإن شدة الحر من فيح جهنم !''. 

وتسعرٌ النار في يوم القيامة عندما تستقبل أهلها ٭ وَإِدَا الم سرت ٭ 
وت 


دا اله رلت [التكوير : ١۱۳-۱]ء‏ ومعنى سُعٌرت: أوقدت» وأحميت. 


. ٠٠١ صحیح البخاري: 075 . ومسلم:‎ (٢( 


۳۳ 


المَبحث الستابّع 
النارتتكام وتبص كم 


الذي يقرأ النصوص من الكتاب والسنة التى تصف النار يجدها مخلوقاً 
ييصرء ويتكلم» ويشتكي» ففي الكتاب العزيز أن النار ترى أهلها وهم 
قادمون إليها من بعیدء فعند ذلك تطلق الأصوات المرعبة الدالة على مدى 
حنقها وغيظها على هؤلاء المجرمين» قال تعالى: 8 إذَارَأَنْهُم ین مُکان بوي 
عو ها تَعيظًا وََفِيرا» [الفرقان: 17]. 

وروی ابن جرير عن ابن عباس قال: «إن الرجل ليجر إلى النارء فتنزوي 
وينقبض بعضها إلى بعض» فيقول لها الرحمن: ما لك؟ فتقول: إنه يستجير 
مني» فيقول: أرسلوا عبدي. وإن الرجل ليجر إلى النار فيقول: يا رب ما 
كان هذا الظن بكء فيقول: ما كان ظنك؟ فيقول: أن تسعني رحمتك» 
فيقول: أرسلوا عبدي. وإن الرجل ليجر إلى النارء فتشهق إليه النار شهوق 
البغلة إلى الشعیرء وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف»'. 
عن بي هريرة رضي الله عله عن النبي پا قال: (يحرج يوم القيامة عنق 
من النارء لها عینان تبصرانء وأذنان تسمعان» ولسان ينطق» تقول: إني 
وكلت بثلاثة: بكل جبار عنیدء وبكل من دعا مع الله إلهآ آخرء 
وبالمصورين» وصححه اترم 
)١(‏ ساق ابن كثير هذا الحديث في (النهاية) (؟/١١)‏ وقال: (إسناده صحيح). وانظره في تفسير 

ابن جرير: ۱۸/ ۱۸۷ 
)٢(‏ التخويف من النارء ص 21794 وانظر جامع الأصول: (۸/۱۰١۵)ء‏ وقال المحقق: إسناده = 


۳٤ 


الم = الشا وس ٠.‏ 
رو ااب لسار 


وفي الصحیحین واللفظ للبخاري عن ابن عمر أنه رأى في المنام أنه 
جاءه ملكان في يد كل واحد منهما مقمعة من حديدء يقبلا بي إلى جهنم 
ثم لقيه ملك في يده مقمعة من حديدء قالوا: لن ترع. نعم الرجل أنت» 
لو كنت تكثر الصلاة» قال: فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفیر جهنم» 
فإذ هي مطوية كطي البئر» له قرون كقرن البئرء بين كل قرنين ملك بيده 
مقمعة من حدیدء وأرى فيها رجالاً معلقين بالسلاسل» رؤوسهم أسفلهمء 
عرفت فيها رجالاً من قريش» فانصرفوا بي عن ذات اليمين» فقصصتها 
على حفصةء فقصتها حفصة على رسول الله ييل فقال: «إن عبد الله رجل 
صالح»”"'. 


>= حسن» وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . 
)5غ( صحيح البخاري : ۸ء .Ve¥Q‏ ومسلم: 58" . 


Yo 


المبحث الكّاسّع 
ل ری أحدالنارةب لكوم القيامتعي تام 


الذي نعلمه أن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه قد رأى النار كما رأى 
الجنة في حياته» ففي الصحيحين عن عبد الله بن عباس في صلاة 
الخسوف أن الرسول بل قال: «إني رأيت الجنة» فتناولت عنقوداًء ولو 
أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء را النار فلم أر منظراً كاليوم قط 
أفظع. ورأيت أكثر أهلها النساء ؛'''. 

وفي صحيح البخاري عن أسماء أن الرسول بل قال: «قد دنت مني 
الجنةء حتی لو اجترأت عليها لجتتكم بقطاف من قطافهاء ودنت مني النار 
حتى قلت: أي رب وأنا معهم؟ فإذا امرأة - حسبت أنه قال- تخدشها 
هرة. قلت: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعاً» لا می 
أطعمتهاء ولا أرسلتها تأكل - قال نافع : حسبت أنه اي ار 


> هاه ك5 . 0500 
خشاش الأرض» ٠.‏ 


وفي مسند أحمد عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله ية «إن النار 
والذي بحر البحيرة» وصاحب حمير» وصاحبة الهرة»". 


.۹۰۷ ومسلم:‎ . ٠٠١١ وانظر البخاري:‎ .)٦١۷/١( : مشكاة المصابيح‎ (١) 
۔۲۳٣٣‎ ء۷٢٤٢ انظر صحيح البخاري:‎ . ٤۲٤۷ ورقم الحديث:‎ )۱۳۳/٤( : صحيح الجامع‎ )٢( 
. ۱۹٦۸ : صحیح الجامع : (۱۷۱/۲)ء ورقمه‎ (٣( 


کس 


وفي صحیح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي گل قال : (اعرضت 
عليَ الجنةء حتى لو تناولت منها قطفاً أخذتهء (أو قال: تناولت منها 
قطفا فقصرت يدي عته)» وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني 
إسرائيل تعذب في هرة لهاء ربظتها فلم تطعمهاء ولم تدعها تأكل من 
خشاش الأرض» ورأيت عمرو بن مالك يجرٌ قصبه في النارا'''۔ 

وبعد أن يموت العباد تعرض عليهم في البرزخ مقاعدهم في الجنة إن 
كانوا مؤمنين» ومقاعدهم في النار إن كانوا كافرين» وقد بينا ذلك في 
الحديث عن البرزخ. 


۷ 


المَبحٹ العکاشئ 
تا رالشارعق الا وها 


روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: « اشتکت 
النار إلى ربهاء فقالت رب أكل بعضي بعضاء فأذن لنا بنفسین: نفس في 
الشتاء ونفس في الصيف. فأشد ما تجدون من الحرء وأشدٌ ما تجدون من 
الزمهرير ». 

وروى البخاري أيضاً عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي لا : 
ل أبردوا بالصلاة» فإن شدة الحر من فيح جهنم »“. 


)١(‏ انظر هذين الحديثين في صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق. باب صفة النار وأنها مخلوقة» فتح 
الباری: /٦(‏ ٣۳ک‏ ورقمهما: ۳۲۵۸ ۳۲۵۹ .۳۲٣٣‏ وانظرهما في مسلم برقم: 2115 
۷ 


۳۸ 


النْصّل الرابتع 


النشارخالرة لاتی؛' 

النار خالدة لا تفنى ولا تبیدء كما قال الطحاوي في عقيدته: «والجنة 
والتار مخلوقتان» لا تفنيان ولا تبيدان»7''. ونقل ابن حزم اتفاق الأمة على 
ذلك» فقد جاء فى كتابه «الملل والنحل» قوله: «اتفقت فرق الآمة كلها 
علق أذ :له :قاد للحن بول فیا 00 تھا ا فااا کالہ نت 
صفوان)'''. وجاء في كتابه «مراتب الإجماع) قوله: «... وأن النار حق» 
وأنها دار عذاب لا تفنی؛ ولا يفنى أهلها بلا نھایة''. والنصوص الدالة 
على خلود النار كثيرة جداء وسيأتي ذكر الكثير منها في تضاعيف البحث. 
وحسبك أن الله سماها «دار الخلد». 

هذا مذهب آهل السنة والجماعة أن النار خالدة لا تبيدء وأهلها فيها 
خالدونء ولا يخرج منها إلا عصاة الموحدين» أما الكفرة والمشركون فهم 
ھا خالدون: 


والمخالفون لمذهب أهل الحق في هذه المسألة سبع فرق: 
)١(‏ شرح الطحاوية: ص ٦۷٤‏ . 
(؟) الملل والنحل: لابن حزم : .)۸۳/٤(‏ 


(*) مراتب الإجماع: ۱۷۳ . 


۳۹ 


-١‏ الجهمية: القائلون بفناء النار وفناء الجنة أيضاًء وقد حکی الإمام 
أحمد فى آخر كتاب «الرد على الزنادقة» مذهب الجهمية بأن النار والجنة 
تفنيان» ورد عليهم ذاکراً النصوص الدالة على عدم فنائهما. 


٢‏ الخوارج والمعتزلة: يقولون بخلود کل من يدخل النارء ولو كانوا 
من أهل التوحيد» وسر هذا القول أن الخوارج يكفرون المسلمين 
بالذنوب» فكل من ارتكب ذنبآء فإنه كافر خالد مخلد في نار جهنم» 
والمعتزلة يرون أن من ارتكب ذنباً فهو في منزلة بين المنزلتين» فلا هو 
مؤمن ولا كافرء e‏ و 
اوک ق 


ا وقد أکذبھم الله في زعمهي پور عو شاو 


آ رھ مر ةمه وا ےووہ 


۱ وَقَانُوا کی متا الکاز إل أا تَعَدُودَةٌ قل أذ تم عند الل عهدا فلن 


سر ہے ولا 


لف الله عھدۃ< ام ولون عل او مَا ما لا َلمُوت ٭ جل من کسب سیت 
وَلَكطث بد یتشم فَأوْلَيِك آَصْحثب الکڑ هُمْ فيهًا دون 4 
ہس 

سے ص رە رس 4 

پ الله لیحکم بیٹھم ٹم بول 

ريق 55 کک ذلك 2-207 تمکتا کت السار إلا 29 معدودات وغم في 
دينهم ااا يروت [آل عمران: 5-١1"‏ 1]. 

ونقل ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس أنه قال في تفسير أیة البقرة: 

تال أعداء الله اليهود: لن يدخلنا الله النار إلا تحلة القسمء الأيام التى 
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أصبنا فيها العجل: أربعين يوم فإذا انقضت عنا تلك الأيام» انقطع عنا 
العذاب» . 


وذكر ابن جرير عن السدي قوله: «قالت اليهود: إن الله يدخلنا النار 
أربعين لیلق ور إذا 0 اانه ا مناد : 0 
النار أحداً 0 e‏ نا 

وذکر أيضاً ابن عباس قال: الذكر أن اليهود وجدوا ذ فى التوراة مکٹیا: 
و اق جع سورد اہو سان أن يهن و الاو 
ثابتة في أصل الجحيم» وكان ابن عباس يقول: إن الجحيم سقرء وفيها 
شجرة الزقوم» فزعم أعداء الله أنه خلا العدد الذي وجدوا في كتابهم أياماً 


معدودة) . 


قال ا جریر اوإنما يعني بذلك ابی الذي ینتھي في أصل 
ا فذلك 07 # لن تمس ساد اه کات موہ < 
[البقرة: ۸۰]. يعنون بذلك الأجل» فقال ابن عباس : «لما اقتحموا من باب 
جهنم ساروا في العذاب» حتى انتهوا إلى شجرة الزقوم آخر يوم من الأيام 
المعدودة» قال لهم خزان سقر: زعمتم أنكم لن تمسكم النار إلا أياماً 
معدودة» فقد خلا العدد» وأنتم في الأبدء فأخذ بهم في الصعود في جهنم 
2ھ 


(۱) تفسیر ابن جریر: (۳۸۱/۱). 
() تفسیرابن جریر: (۳۸۱/۱)۔ 


2 


-٤‏ قول إمام الاتحادیة ابن عربي الطائي» فإنه زعم أن أهلها يعذبون فيها 
مدة» ثم تنقلب طبائعهم نارية يتلذذون بالنار لموافقتها لطبائعهم» قال ابن 
حجر في الفتح : «وهذا قول بعض من ينسب إلى التصوف من الزنادقة»'''. 
-٥‏ قول من زعم أن أهلها يخرجون منهاء وتبقی على حالها خالدة لا 

-٦‏ قول أبى هذيل العلاف من أئمة المعتزلة الذاهب إلى أن حياة آهل 
النار تفنیء ويصيرون جماداً لا يتحركون» ولا يحسون بألمء قال بذلك 
لأنه يقول بامتناع حوادث لا نهاية لهاء فخالف الأدلة الصريحة القطيعة 
الثبوت بمقاييس عقلية باطلة. 

۷ قول من قال: إن الله يخرج منها من یشاء كما ورد في 
الأحاديث» ثم يبقيها شيئاء ثم يفنيهاء فإنه جعل لها أمداً تنتهي إلیہ'''۔ 

والقول الأخير مال إليه البحر العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى وغفر له كما ذهب تلميذه العلامة ابن القیم رحمه الله تعالى ۔ 

وقد تتابع العلماء في التأليف لبيان خطأ هذا المذهب» يقول ابن حجر 
العسقلانی بعد حكايته لهذا القول: «وقد مال بعض المتأخرين إلى هذا 
القولء ونصره بعلة أوجه من جهة النظر» وهو مذهب رديء مردود على 
قائلەء وقد أطنب السبكى الكبير فى بيان وهائه فأجادا''' وهذا الکتاب 
الذي أشار إليه هو «الاعتبار ببقاء الجنة والنار» لتقي الدين علي بن عبد 
)١(‏ فتح الباري: .)57١/1١(‏ 
)2 راجع في هذا یو کا التالية : ہت بد تے اص «EAT‏ شرح عقيدة السفاريني 


ENS 0 (۳) 


رھ 


الكافي السبكي الشافعي المتوفی سنة .۷٥٢‏ 

وقال صديق حسن خان: «وقد آلف العلامة الشيخ مرعي الكرمي 
الحنبلی رسالة سماها: «توفيق الفريقين على خلود أهل الدارین)ء وفي 
انان تا للسيد الإمام محمد بن إسماعيل الأمير» ورسالة للقاضي 
العلامة المجتهد محمد بن على الشوکانیء حاصلھما بقاء الجنة والنار 
۶ ء0۶ ١‏ 1 

وهنا أمور نحب بیانھا: 

الآول: أن هذا القول قول باطل وإن ذهب إليه علمان من أعلام 
الإسلام» فقد علمنا شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم أن حب 
العو و أن کت عونا سل ا ال واو رطا الوک 
الكثيرة الدالة على خلود النارء وهي نصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة 
وقد ذكرنا قول من نقل الإجماع على خلود النار. 

الثاني: أنه لا يجوز بحال من الأحوال ذم شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم بسبب هذه المقالة» فقد كفرهما قومء وفسّقهما قوم 
بسبب ذلك» وکل هذا ليس بصواب» فإنهما مجتهدان مأجوران مثابان: 
ولو علما الحق في خلاف قولهما لاتبعاه» ودعوى أن المخالف في مثل 
هذا يكفر قائله يُوصل القائلین بهذا إلى تكفير أئمة هذه الأمة الذين لا 
يُمارى في إمامتهم. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يذهب إلى أن 
المسافر إذا لم يجد الماء لا يتيمم ولا یصليء وقد اتفقت الأمة على 


)١(‏ يقظة أولي الاعتبارء لصديق حسن خان: ص ٤٦ء‏ ورسالة الصنعاني طبعها المکتب الإسلامي 
ببيروت» وقد حققها وكتب لها مقدمة ضافية الشيخ ناصر الدين الألباني فأجاد . 


و 


خلاف هذاء والإمام مالك كان يرى أن «بسم الله الرحمن الرحيم» ليست 
آية من كتاب اللہ وقد أجمعت الأمة على أن ما بين الدفتين قرآن» وقال 
أقوام بعدم زيادة الإيمان ونقصانه مع كونه مثبت بالكتاب والسنة صريح 
فيهماء والإجماع منعقد عليه. _ 

الثالث: ينبغي أن ننبه أن لابن تيمية وابن القيم قولاً بعدم فناء النارء 
جاء في مجموع فتاوى شيخ الإسلام قوله في إجابة سؤال: «وقد اتفق 
سلف الأمة وأئمتھا وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما 
لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك» ولم يقل بفناء 
جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين» كالجهم بن صفوان 
ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم» وهذا قول باطل يخالف كتاب اللہ؛ 
وسنة رسولهء وجماع سلف الأمة وأئمتها »'“. 

وإذا كان الأمر كذلك. أي لهما قولانء فلا يجوز أن نجزم بأن القول 
بفناء النار هو قولهما ما لم يعلم أنه القول الأخيرء وإذا لم يعلم القول 
الأخير فالأولى التوقف في نسبة أحد المذهبين إليهما. 

الرابع : الآدلة التي احتج بها شيخ الإسلام وابن القيم على فناء النارء 
بعضها غير صحيح» والصحيح منھا غير صریح؛ بل يمكن حمله على غير 
فناء النار» بل على فناء النار التى يكون فيها عصاة الموحدين. وقد ناقش 
الصنعاني في رسالته التي يرد نه على ابن تيمية وابن القيم هذه الأدلة» 
وبين عدم نهوضها على ما ذهبا إليه. وهذه الرسالة هي المسماة ابرفع 
الأستار لإبطال أدلة القائلین بفناء النار!'''. 


. 07017 /۱۸( مجموع فتاوى شيخ الإسلام:‎ )١( 


٤ 


ومن الذين تعرضوا لهذه المسألة القرطبي في «التذكرة»» فقد ساق 
النصوص الدالة على خلود الجنة والنارء والمخبرة بأن الموت يذبح بين 
الجنة والنار ثم يقال: یا أهل الجنة خلود فلا موتء. ويا أهل النار خلود 
فلا موت» ثم قال: «هذه الأحاديث مع صحتها في خلود أهل الدارين 
فيهاء لا إلى غاية ولا إلى أمد. مقيمين على الدوام والسرمد من غير موت 
ولاف لگراک ايا 


ورد القرطبي على الذين قالوا بفناء النار وبين أن الذي يفنى إنما هو 
النار التي يدخلها عصاة الموحدين» قال: «فمن قال: إنهم يخرجون منهاء 
وأن النار تبقی خالیة بجملتها خاوية على عروشهاء وأنها تفنى وتزول» 
فهو خارج عن مقتضى المعقول» ومخالف لما جاء به الرسول» وما أجمع 
عليه أهل السنة والأئمة العدول.. وإنما تخلى جهنم وهي الطبقة العلية 
التي فيها العصاة من آهل التوحيد» وهي التي ينبت على شفيرها 
کو 


ونقل القرطبي عن فضل بن صالح المعافري قال: « كنا عند مالك بن 
أنس ذات يومء فقال لنا: انصرفواء فلما كان العشية رجعنا إليەء فقال: 
إنما قلت لكم انصرفواء لأنه جاءني رجل يستأذن علي زعم أنه قدم من 
الشام في مسألة فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في أكل الجرجيرء فإنه 
يتحدث عنه أنه ينبت على شفير جھنم؟ فقلت له: لا بس به" . فقال: 
)١(‏ التذكرة للقرطبي: ص 475 . 
)۲( هذا القول لا يصح فيه خبر ثابت» وكأن قائله أراد منه خمود النار التي يكون فيها عصاة الموحدين 


حتی ينبت النبات على حوافها. 
(۳) هذه القصة إن كانت صحيحة فقد تكلف هذا السائل في سفرہ لتبين أمر هو في غاية الوضوح . 


0 


أستودعك اللہ وأقرأ عليك السلام» ذكره الخطیب أبو بكر أحمد رحمه 
الله وذكر أبو بكر البزار» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» قال: يأتي على النار زمان تخفق الرياح أبوابهاء لیس فيها أحدء 
يعني من الموحدين» هكذا رواه موقوفاً عن عبد الله بن عمروء ولیس فيه 
ذكر النبي گا ومثله لا يقال من جهة الرأي» فهو مرفوعا'''۔ 


. ٤۳۷ التذكرة للقرطبي: ص‎ )١( 


٦ 


الفصلالنام 
أل الزن وجرا م 


المبحث الاؤ ا 
أحاما ی ارون ا 
المطلب الأول 
التعریف بهم 


أهل النار الخالدون فيها الذين لا يرحلون ولا يبيدون -هم الكفرة 
والمشرکون. قال تعالى: ٭ والزیے کدوا ایتا واستکروا عنها ویک 
ا خم ا حَدُوتَ4 [الأعراف :٦۳]ء‏ وقال: # لو كان ھنولاے 
TS‏ ورل نہا ردو 4 [الأبیاء:۹۹]ء وقال: ٣إ‏ 
الین فی عَدَاب جه دود [الزخرف:۷۰]ء وقال: « وَين كُتْروا هر 
جور لا شتی عله ووا وک نف عنم ين مايه فاط 
وقال: « ولذ کفروا دبوا باينا أوْلتيِكَ أب ب التار هُمْ فيا حَدُون» 
[البقرۃ :۳۹]ء وقال: لے آلب كملا | ومان وهم تار أك عله َة أله 
ولم یگ الاس جورت ٭ لدی فا لا مقف عَم لداب وا م تروت )4 
[البقرة: .]١51-1١5٠‏ 


۷ 


م محر 


وقال: ‏ الم موا ا من اود اللہ وَرَسُوامُ ترك لم تار جم حَدا 
نا یلک ال ری اميم € [التوبة:٦٦]ء‏ وقال: « ما کان لِلمُشَرِكِنَ ان 
بوا متدية الو هریت ع انیم الكت وكيك حيطت آعم َف 
أَلتَارِهُمٌ حَيِدُوت* [التوبة:/11]. 


3-4 


ولما كانوا خالدين فيها فقد وصف الحق عذاب النار بأنه مقيم» أي 
ینقطعء كما أضافه إلى الخلدء قال تعالى: « یشوت أن رجأ من لار 
200 ا ا و ہے 8 ُ 
وَمَاهُم ریت ينها وهر عَذَاب مُقم [المائدۃ:۳۷]ء وقال: # تُمَّقِيلَ 


ہ> ے ہہ ہہ وه لس ۔ صخو ےہ ہے۔ کی ر ار رس 7 
ان ظَلموأ دوفو عذاب اشد هل رود للا یما كم کو نون ايونين 8۴ء 
وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي للا قال: 
«يدخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم: يا أهل 
النار له موت» ويا أهل الجنة له موت» خلود )”''. وروي عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله تَكِ: «يقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة خلود لا 
موت» ولأهل النار: يا أهل النار خلود لا موت؛'''. 
وهذا يقال بعد ذبح الموت كما في حدیث اين عمر عند البخاري› 
قال: قال رسول الله ككل : « إذا صار أهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار إلى 
الناں جیء بالموت حی يجعل بين الجنة والناں ثم یذبح ثم ينادي 
منادي: يا أهل الجنة لا موت» يا أهل النار لا موت» فيزداد أهل الجنة 
فرحاً إلى فرحهم» ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم»". 
)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الرقاقء باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب» فتح الباري: 
TD‏ 
(۲) المصدر السابق . 
(۳) صحيح البخاري» كتاب الرقاق : باب صفة الجنة والنار» فتح الباري: .)٤٠١ /١١(‏ 


۸ 


وفي صحیح مسلم عن آي سعید قال : قال رسول الله الا : « يجاء 
بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح» فيوقف بین الجنة والنارء فيقال: يا 
أهل الجنة» هل تعرفون هذا؟ فیشرئبون وينظرون» ويقولون: نعم هذا 
الموت. قال: ويقال: يا أهل النارء هل تعرفون هذا؟ فیشرئبون وينظرون» 
ويقولون: نعم» هذا الموت» قال: فيؤمر به فيذبح. قال: ثم قال: 0 
الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ». قال: ثم قرأ 
رسول الله 0 « واندرھر بوم أَلسْرَةٍ ف اتن الور ار 4 
[مريم : 2'”0]9 


القيامة أتي بالموت كالكبش الأملح» فيوقف بين الجنة والنار فیذبح وهم 
ینظرونء فلو أن أحداً مات فرحا لمات أهل الجنةء ولو أن أحداً مات 


حزناً لمات أهل النار » قال : حدیث حسن صحیح''' 
المطلب الثاني 


النار مسكن الكفرة المشركين 


سکناً زمازی كما أن الجنة 8 ا « ا ا 1 
می ص7 حر ٦‏ تا کر ص م شر ن Es‏ 
مٹوی اللہ ٭ [ال عمران: ١٥۱]ء‏ « ولك مَوْهُمُ انار بَا کاو 


.)۲۱۸۸/( صحيح مسلم» کتاب الجنة وصفة نعيمها:‎ (١) 
۔۲٥٥۸‎ : سنن الترمذي‎ )٢( 


۹ 


رط سوفن ۸ « أبس ہی منوى إلحكينين ۽ 
[العنکبوت:۸]. وهي مأواهم تتولى أمرهم # مَأْوَسَكُم لار هي ملك 4 
[الحديد: .]٤٤‏ 


وهي شت المسكن والمثوى. # فحسبۂ روہ سيم جھکم وآ گے الماد 4 
[البقرة:٢۲]ء ‏ # وارک ۶7۳ ۶ ہہ" لاد # 
[ص : هه-55]. 


المطلب الثالث 
الدعاة إلى النار 


أصحاب المبادىء الضالة» والمذاهب الباطلة المخالفون لشرع الله 
والدعاة المؤمنون بباطلهم هم دعاة النار» « ولک يدَعُونَ 20 تار 4 
[ الق »]٣۲ ١:5‏ ملت اید تو بح إل ألكر» [القصص :٤٦٤]ء‏ 
ومن هؤلاء الشيطان #أوَلْوَ ڪان ليطن يدعوهم إِلَ عاب السَعرِ 4 
[لقمان : ١؟]ء»‏ © إِنَمَا 2 أ حرم كرا من صمب ألسَّعيرٍ # [فاطر :1 ]. 

وهؤلاء الذين يدعون إلى النار في الدنیا يقودون أقوامهم وأتباعهم إلى 
النار في الآخرة» ففرعون مثلا: ول يوي الات اوركف الكادّ > 
[هود:۹۸]. وكل قادة الشر الذين يدعون إلى عقائد ومبادىء مخالفة 
للإسلام هم دعاة إلى النارء لأن الطریق الوحيد الذي ينجي من انار 
ويدخل الجنة هو طريق الإيمان # # وَيَمَوَرٍ ما لی أَدَعْوكُمْ إلى التّجَوةٍ 
وَيَدْعُوتَنِ إل آلثَارٍ» [غافر : »]4١‏ کانوا يدعونه إلى فرعون وكفره وشركهء 


وهو يدعوهم إلى الله وتوحيده والإيمان به. 


ولما كان الكفار دعاة إلى النار حرم الله على المؤمنين الزواج من 
المشركات» كما حرّم على المؤمنات الزواج من المشركين ¥ ولا نكخا 
المشركرت خی وھا و موم حبر شرا ولو اتک ويک يدود إل 


واس عه راواه رھ سام ےر دح سه کے س۶2 ساح لے اح قاسوق ےا 03 Sr‏ رر بین و 2 
اَكار واه يدوا إلى الْجَنَة وَالْمَعْفرةَ اديوه وسين اتد لتاس لَعَلَهُم یتدوں ۹ 


.]۲٤٢ [البقرة:‎ 


المطلب الرايع 
أعظم جرائم الخالدین في النار 


لقد أطال القرآن في تبيان جرائم الخالدين الذين استحقوا بها الخلود في 
التيران» ونحن نذكر هنا أهمها: 

-١‏ الکفر والشرك: فقد أخبرنا الحق تبارك وتعالى أن الذين كفروا 
یُادون عندما يكونون في النار. فيقال لهم: إن مقت الله لكم أعظم من 
مقتكم أنفسكم بسبب كفركم بالإيمان» ثم بین أن خلودهم في النار إنما 
هو بسبب كفرهم وشركهم 7 إن اليس کتروا يسَادو لمقت الله أ کی 
من میک شڪ لذ دعوت ال الْإيمَين فتکفروںے ٭ قالوا ربا امتا 


میس ری سے e e‏ 44 یه ہے مر ال سو 
انين وأحييسنا أننين فاعترفتا پڈو تا فھل إل خروج من سیل 3 كم 


مو وو سو اوه 


أنه اکا ذيى ال ود مث وَإن برغ يو موأ انم یلم لي 
لْكَيرِ» [غافر: .]٠١‏ 


0١ 


وحدثنا الحق تبارك وتعالى أن خزنة النار يسألون الکفار عند ورودھم 
النار قائلين: « أَوَلَمْ َك نیک زسم بِالْيََتٍْ» [غافر: ٥٥]ء‏ فيكون 
الجواب: أنهم استحقوا النار بسبب ٠‏ تكذييهم المرسلینء وما جاؤوا به 
ل الو بی قد جات َي مَكدَبْنَا وکا مارد ال من کو إن اَم الا نی کل کر 4 
[الملك :۹]۔ 


وع 2 عي سود 


م 
[طه .]۱۰٠-۹۹:‏ 


وقال في المكذبين , بالكتاب المشركين بالل : « اََنَکَذَوَا بالحكتب 
وَيعا اراتا يلو رشن سو 2 7" 7 رات و و اک الل 


6] 


محَبُونُ * فى يي تن آلگار ڑوت * ملک اسنا مر فر 
A+ "a 7‏ 22 


و 19 ترا ین ل کی کر لاود 
کین * ملک یما کر تخو ف الأرض يعبر لق وا کک حون ٭ 


106 سے سے میرک خی 


ادوا بوب جَهَکم لرن فا س متو یآ ایر کے ر( [غافر : : ۷۹-۷۰]. 


سے سے 


وقال في الكفرة المشركين المسوين آلهتم برب العالمين 8 مککاا فيا 


مم ولو ٭ ونود إبليس اجمعون * الو وشح ها ےون ٭ َه إن کنا کی 
صلل تین ٭ اذ سویکم بت الْعَلوِينَ4 [الشعراء:٤۹۸-۹].‏ 

وقال في حق المکذبین بيوم الدين: « بل كبوا يالسَاعةِ وَأَعَتَدَئا لِمَن 
دب بالا س [الفرقان: ١1]ء‏ 89 و ان جب تَعجب َو أ دا کا 
ل انا لی حل جَر يذ وک آل صَُو ارم اريك لعل ن اتر 


سو ا 


َأََلَيكَ أب اَلثَارِ هُمْ فبا للود [الرعد: .]٥‏ وقال: ۶بَا e‏ 


o0۲ 


کلم عبت زد تر سي ٭ دَلِكَ جراڑھم اتهم کفروا ايتا وقالوا دا کا 
عِظَما ورفلتا أءذَالمبعوٹونَ خَلَفَا جردا [الاسراء:۹۸-۹۷۰]. 

؟- عدم القیام بالتكاليف الشرعیة مع التکذیب بیوم الدین وترك الالتزام 
بالضوابط الشرعیة فقد أخبرنا الحق تبارك وتعالی أن أهل الجنة يسألون 
آهل النار قائلین : اما سڪ في سَثَرَّ» [المدثر: ٤٤]ء‏ فيجيبون قائلين: 
:9 لر تك م 3 یں الْمصَلِينَ ٭ ولو نك نطهم الْمِسَكينَ ٭ وَحكنًا وض مع ألايضِينَ ٭ 
2.72303 بیو لين ٭ حي دنا ألَقِينُ» [المدثر: اودلا ]. 


و طاعة رؤساء الضلال وزعماء الكفر فيما قرروه من مبادیء الضلال 
000 الكفر التي تصد عن دين الله 0 المرسلین . قال تعالى فی 


< ٭ ویتسا گنت فر هرسا لم کا ب اَم وَمَا عَلتَهُمَ يع 
لور 6 


يهم الْقَوَلُ ف مر مد حَلَتْ و كيم کے اوی ات کیا خرن و 
5 ےت ان وَلْمَوا فيه لک تغلبو ٭ دين الد 
ردير وہہ سس کسی ح پھرہ ہے رر ے۔ رصم رج 


وأ عایا سيدا لجر تو ای کاو یعملونَ ٭ ذلك راء 2 اعد ا انل ا 28 
کن ہا داز اکنا جزاء ما کانوا اون سک [فصلت : .]۲۸-۲٢‏ 


وعندما يحل الكفار في النار» وتقلب وجوههم فيها يتندمون 0 
سو اللہ ورسوله» وطاعتهمٍ السادة الكيراء : # لن الله 21 لعن الكفرينَ وا 
طم سیا ٭ لین فیا بدا لا یدو وين ولا تی * ع اک زان 


الثار قولوت ينا اعت ال وا متا الج وقالرا رتا ما لطس ماد نا وک ات 
رع رک 


فاضلوبا یلا [الأحزاب : .]٦۷--٦٦‏ 


ےا 


5- النفاق : وعد اللہ المنافقین الناں وهو وعد قطعه على نفسه 
یخلنہ: < ود ال الو دلوتت رانک رجهم رر نها 


or 


2 ےک وھ 27 ول 6 ر 2 م [التوبة A:‏ وأخبرنا أن موقع 
المنافقین في النار هو دركاتها لانن > وهى أشدها حرا وأكثرها إيلاماً 


2 


ور تینک نار الک ا [النساء: ٢٤٤]۔‏ 

-٥‏ الکبر: وهذه صفة يتصف بها عامة أهل النارء قال تعالى: 
« واس كايا واس یکر عنہا أزلیک اَسَحَے لتر هم فبا حَدُوت4 
[الأعراف:757]. 


وقد عقد مسلم في صحيحه باباً عنون له بقوله: « باب النار يدخلها 
الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء » وذكر فيه احتجاج الجنة والنار وما 
قالتا وما قال الله لهماء وساق فيه حديث أبي هريرة يرفعه إلى الرسول 
اة وفيه أن النار قالت: یدخلنی الجبارون والمتكبرون» وفي رواية 
قالت: «أوثرت بالمتكبرين ا وقال الله لها: ت0 عذابي 
آفقت رفس اا 


وفي صحيحي البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن حارثة بن وھبء 
قال: قال رسول الله گی : 0ا أخبركم بال الجه؟ كل خیب متضعف» 
لو أقسم على الله لأبره» ألا أخبركم بأهل النار» كل عتل جواظ مستکبر!''' 
وفي رواية لمسلم: «كل جواظ زنيم متکبرا'' ومصداق هذا في كتاب 
لله تبارك وتعالى: الس في جَهََمَ مَتْوى لِلمتَکریے 4 [الزمر: ١1]ء‏ 


. ۲۸٤٩ ورقم الحديث:‎ )۲۱۸٦/٤( : صحيح مسلم‎ (١) 

(۲) جامع الأصول: )٥٤۷/٠١(‏ ورقم الحدیث: ۸۱۱۱. وهو في البخاري برقم: .٦۱۸‏ وفي 
مسلم: ۲۸۵۳. 

(۳) انظر الحديث ورواياته في (صحيح مسلم) كتاب الجنة (باب النار يدخلها الجبارون): (5/ ۲۱۹۰) 
ورقمه ۲۸۵۳ء والعتل: : الغليظ الجافي الذي لا ينقاد للخير» والزنيم : : الدعي الملصق بالقوم وليس 
منھم؛ أو هو اللئيم في أخلاق الناس» والجواظ : الذي جمع ومنع . 
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وقوله: الوم رون عَدَابٌ َلْهُونِ ب م یہت فى ا رض بعر ال » 
[الأحقاف: ٢۲]ء‏ وقوله: < سی کی کا کی 1 اڈ لیا ٭ ن الحم هى 


صرح لع مه 


لمأو * [النازعات : ۳۷]. 


المطلب الخامس 
جملة الجرائم التي تدخل الثار 


سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما عمل أهل النار وما 
عمل أهل الجنة؟ فأجاب: عمل أهل النار: الإشراك بالله تعالىء 
والتكذيب للرسل» والكفر» والحسدء والكذب. والخيانةء والظلمء 
والفواحشء والغدرء وقطيعة الرحمء والجبن عن الجهادء والبخل» 
واختلاف السر والعلانية» واليأس من روح اللهء والأمن من مكر الله 
والجزع عند المصائب؛ والفخر والبطر عند النعمء وترك فرائض الله 
واعتداء حدودہ وانتهاك حرماتهء وخوف المخلوق دون الخالق» والعمل 
رياء وسمعةء ومخالفة الكتاب والسنةء أي اعتقاداً وعملاء وطاعة 
المخلوق في معصية الخالقء والتعصب للباطل» واستهزاء بآيات اللہ 
وجحد الحق» والكتمان لما يجب إظهاره من علم وشهادة» والسحرء 
وعقوق الوالدين» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحقء وآکل مال اليتيم» 
والرباء والفرار من الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات!'''. 

وقد ذكر الرسول بيا جماع الذنوب التي تدخل النار» ففي صحبح 


. ۲۲۲ يقظة أولي الاعتبار» ص‎ )١( 


00 


مسلم عن جو عو می ور ہے 
«وآهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زَبْرَ له" الذين هم فيكم تبعاً 
لايبتخون أهلاً ولا مالأ» والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا 
خانه» ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. 
وذكر البخل» والكذب» والشنظير الفحاش ”۴ . 


المطلب السادس 
أشخاص باعیانھم في النار 


الکفار را من 7 الثار شك في ذلك وف ٠‏ أخبرنا القران 
فرعون موسى» ئن 7 01 تو دہ 22 [ھود: ۹۸]۔ 


1 رم سر سن کر ےم 
00 امرأة اح وامرأة لوط پل ضر يج أنه مکل للدت روأ أمرأت نوج 


ا قرات ويل کات کے يدي من سار سے لحن انتاهما فار یغنیا عدهها 


سح ص سے 


2 008۶ سوا ہی تم 


کا 8090 0 0 0117 7 حَمَالَةَ الحطب ٭ 


)١(‏ أي لا عقل له يمنعه مما لا ينبغي» وقیل: هو الذي لا مال له. 

(۲( أي لا يظهر له . ١‏ 

(۳) هو الفحاش كما هو مفسر في الحديث . 

)€( رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب الصفات التي يُعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل 
النار : /٤(‏ ۲۱۹۷). ورقمه: ۲۸۹۵ . 


05 


سے کر ن ہے 


في جِيد ها حَبّل مّن نو جس ومنهم عمرو بن عامر الخزاعي» فقد 
زا الرسول يجر أمعاءه في الناء ١١‏ ل ومنهم الذي قتل عمار وسلبه» ففي 
معجم الطبراني بإسناد صحیح عن عمرو بن العاص وعن ابنه عن النبي كلل 
قال: «قاتل عمار وسالبه في النار»”"؟ , 


المطلب السابع 
كفرة الجن في النار' 


كفرة الجن يدخلون النار كما يدخلها كفرة اسن فالجن مكلفون 
کالانس « وَمَاسَلَقَتٌ ای وَالإنس إلا لِعمُدُون٭ [الذاریات:٥٦٥].‏ 


ےر سرحت م صلا اھر ےو 


0 لأ سر 0 رٹ جا ليله [الأتعام:۸ :۸ءء ۶ کت 


منرم 
مہ ہے ا 


حر داش EO‏ نه نزک من کی 
شیع ام اش عل لرن عا * ثم لحن أعلم لدت هم از يا صا 4 
[مریم:۸٦-۷۰]‏ ثم يقال للكفرة منھم: ٭ ادخُلوا ق أمم َد حَلَتْ ین يڪم 
مَنَ لجن وَالَانسٍ في لار [الأعراف:۳۸]ء وعند ذلك يكبكبون في النار: 
٣‏ فكوا فها هم والفاوون ٭ وحنود إبليس أَبمَعْون4 [الشعراء:٤۹-٥۹]ء‏ وبذلك 
تتم كلمة الله القاضية بملء النار من كفرة الجن والإنس « ودمت كمه ريك 
مان جَھَتَر مِںَ الْجنَو الاس أَجمَعِينَ4 [مود: ۱۱۹] « وَحَقَّ يهم الْقَوَلُ في 


ر 


ْم قَد حَآَتْ من لهم ين ان لوز ن4 [فصلت : .]۲٤‏ 


(١)‏ حديث صحيح رواہ البخاري ومسلم وأحمد» وقد ذكرنا نص الحديث في موضع آخر. 
(٢۲(‏ صحیح الجامع : (5/ )١١١‏ ورقمه : .٦١٤٤‏ 


oV 


المیکٹ الشافنیے 
المطلب الأول 
التعریف بهم 
الذين يدخلون النارء ثم يخرجون منها هم أهل التوحید الذين لم يشركوا 
بالله شیا ولكن لهم ذنوب كثيرة فاقت حسناتهم» فخفت موازينهم» 
فهؤلاء يدخلون النار مدداً يعلمها الله تبارك وتعالیء ثم يخرجون بشفاعة 
الشافعين» ويخرج الله برحمته أقواماً لم يعملوا خيراً قط . 
المطلب الثاني 
الذنوب المتوعد عليها بالثار 


سنذكر هنا بعض الذنوب التي جاءت النصوص مخبرة أن أهلها يعذبون 
سيبها فی النار : 


-١‏ الفرق المخالفة للسنة: 
روى أبو داود والدارمي 0 والحاكم وغيرهم عن معاوية بن أبي 


0۸ 


سفيان أنه قال: ألا إن رسول الله ب قام فينا فقال: « آلا إن من قبلكم من 
أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملةء وإن هذه الملة ستفترق على 
ثلاث وسبعين» ثنتان وسبعون فى النارء وواحدة فى الجنة» وهي 
الجماعة ». ۱ ۱ ۱ 

وهذا حديث صحيح . قال فيه الحاكم بعك شاقة لأسائده : «هله آسائیک 
تقام بها الحجة في تصحيح الحديث». ووافقه الذهبي. وقال شيخ الإسلام 
ابن تيمية فيه: «هو حديث صحيح مشهور». وصححه الشاطبي في 
«الاعتصام»» وقد جمع الشيخ ناصر الدين الألباني طرقه وتكلم على 


أسانيده » وبين أنه حديث صحيح لا شك فى صحتا'''۔. 


وقد ذهب صديق حسن خان إلى أن الزيادة التي في الحديث وهي 
«كلها هالكة إلا واحدة» ومثلها: «ثتتان وسبعون في النار» زيادة ضعيفة. 
ونقل تضعيف ذلك عن شيخه الشوكاني ومن قبله عن ابن الوزير ومن قبله 
عن اين حرم . وقد استحسن قول من قال: « إن هذه الزيادة من دسیس 
الملاحدةء فإن فيها التنفير عن الإسلام والتخویف من الدخول فيه»”"' . 


وقد رد الشيخ ناصر الدين الألبانى على من ضعّف هذه الزيادة من 


وجهين : 
الأول: أن النقد العلمى الحدیثی قد دل على صحة هذه الزيادة» فلا 
عبرة بقول من ضعفها. 


الثاني : أن الذين صححوها ا وأعلم من ابن حزم لا سيما وهو 


.)5١4( انظر سلسلة الأحاديث الصحیحة؛ ورقم الحديث:‎ )١( 
. 7١” یقظة أولي الاعتبار: ص‎ )۲( 


0۹ 


معروف عند أهل العلم بتشدده بالنقدء فلا ينبغي أن يحتج به إذا تفرد عند 
عدم المخالفة» فكيف إذا خالف. 

وأما ابن الوزير فإنه يرد الزيادة من جهة المعنى لا من جهة الإسنادء 
وقد تكلم على هذا صديق حسن خان في «يقظة أولى الاعتبار» مبيناً أن 
مقتضى الزيادة أن الذي يدخل الجنة من هذه الأمة قليل» والنصوص 
الصحيحة الثابتة تدل على أن الداخلين من هذه الأمة الجنة كثير كثير» 
9+ "و 

والرد على هذا من عدة وجوه: 

الأول: ليس معنى انقسام الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة أن يكون أكثر 
الأمة في النارء لأن أكثر الأمة عوام لم يدخلوا في تلك الفرق» والذين 
افترقوا وقعّدوا وأصلوا مخالفين السنة قليل بالنسبة للذين جانبوا ذلك كله. 

الثاني: ليس كل من خالف آهل السنة في مسألة من مسائل يعد من 
الفرق المخالفة للسنةء بل المراد بهم الذين تبنوا أصولاً تصيرهم فرقة 
مستقلة بنفسهاء تركوا من أجلها كثيراً من نصوص الكتاب والسنة» 
كالخوارج والمعتزلة والرافضة. 

أما الذين يتبنون الكتاب والسنة ولا يحيدون عنهماء فإنهم إذا خالفوا 
في مسألة من المسائل لا يعدون فرقة من الفرق . 

الثالث: الزيادة دلت على أن الفرق في النارء ولكنها لم توجب لهم 
الخلود في النار. 


: انظر كلام الشيخ في (سلسلة الأحاديث الصحيحة) حديث رقم (٢٠۲)؛ و (يقظة أولي الاعتبار)‎ (١) 
. ۲۹۷ ص‎ 


ومن المعلوم أن بعض أهل هذه الفرق كفرة خالدون في النار كغلاة 
الباطنية الذين يُظهرون الإيمان ويّطنون الكفر كالإسماعيلية والدروز 
والنصيرية ونحوهم . 


ومنهم الذين خالفوا أهل السنة في مسائل كبيرة عظیمةء ولكنها لا تصل 
إلى الكفرء فهؤلاء ليس لهم وعد مطلق بدخول الجنة» ولكنهم تحت 
المشيئة إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبھمء وقد تكون ن لهم أعمال 
صالحة عظيمة تنجيهم من النار» وقد ينجون من النار بشفاعة الشافعين» 
وقد يدخلون النار» ويمكثون فيها ما شاء الله أن يمكثواء ثم يخرجون منها 
بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين. 


"- الممتنعون من الهحرة: 


لا يجوز للمسلم أن يقيم في ديار الكفر إذا وجدت ديار الإسلام خاصة 
إذا كان مكثه في ديار الكفر يعرضه للفتنةق ولم يقبل اللہ عذر الذین تخلفوا 

عن الهجرة» فقد أخبرنا الحق أن الملاتكة 526 هذا الصنف من الناس 
حال الموت» ولا رع عندما يدّعون رر ریت ےی 
8ن أل فم المكيكة عالۍ أل ا كا تسین فى لاض 

اما لج کہ اض أله وسح فٹہاجروا فيبا فاو ییک مأو ونم جَھَک وسات مَصًِا ٭ الا 
لْمِسْتَصَعَفِينَ مت لجال وَأليْسَا والولدان لا ستیعوں جيلة ولا دون سيلا 4 
[النساء:۹۸-۹۷]ء فلم يعذر اللہ من هؤلاء إلا المستضعفين الذين لا 
یجدون حيلة للخروج» ولا يهتدون إلى الطریق الذي يوصلهم إلى ديار 
الإسلام. 
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: الحائرون في الحكم‎ -۳٣ 


أنزل الله الشريعة لیقوم الناس بالقسطء وأمر الله عبادہ بالعدل # ©#إنَّ 
امہ يَأَمُرُ مدل وَالْحِمْسَدنِ» [النحل : ۹۰]ء وفرض على الحكام والقضاة 
الحكم بالعدل وعدم الجور #3 إن أله مرکم أن نودو الكت له أَملِهَا وَإِذَا 
سمشم بین الاي أن موأ مدل [النساء:۸٦]ء‏ وقد تهدد الحق الذين لا 
يحكمون بالحق بالنار» فقد روى بريدة بن الحصيب أن رسول الله كَل 
قال: «القضاة ثلاثة: واحد في الجنةء واثنان في النارء فأما الذي في 
الجنة: فرجل عرف الحق وقضى به» ورجل عرف الحق فجار في 
الحكم» فهو في النار» ورجل قضى للناس على جھلء فهو في النار» 
آخرجه أنه ذاو . 


: الكذب على الرسول اللہ بلا‎ -٤ 


عقد ابن الأثير في كتابه الكبير: «جامع الأصول فصلاً ساق فيه كثيراً 
من الأحاديث التى تحذر من الكذب على الرسول يِه فمنها ما رواه 
البخاري ومسلم والترمذي عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله 
ایا : «لا تكذبوا علی فإنه من كذب علي يلج النار» . 

ومنها ما رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع قال: سمعت رسول الله 
كه يقول : «من تقول علي ما لم اتل فلیتبواً مقعده فى التار»”" . 
)١(‏ جامع الأصول: /٠١(‏ ۷٦۱)ء‏ وقال محقق الكتاب: وهو حديث صحيح . 
(۲) تقول عليه : إذا قال عنه ما لم يقله. 
(۳) التبوؤ: اتخاذ المنزل» لأن المباءة المتزل. 
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ومنها ما رواه البخاري فی صحیحہہ وأبو داود فی سننه عن عبد الله بن 
الزبیر عن أبيه الزبیر بن العوام» قال : سمعت رسول الله گا يقول: امن 
كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) . 
الله ك : « إن كذباً على ليس ككذب على أحدء فمن کذب على معتمداً 
فليتبوأ مقعده من النار 376 . 


: الكبر‎ -٥ 


من الذنوب الكبار الكبرء فعن أبي هريرة قال: قال رسول اللہ عَل: 
«يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني اذا 
منهما أدخلته النار» وفي رواية 7 النار » رواه مسلم . 

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله يلد : الا يدخل الجنة من كان في 
قلبه مثقال ذرة من كبر » قال رجل: إن الرجل يجب أن يكون ثوبه حستآء 
ونعله حسنةء قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر: بطر الحق» 
وغمط الناس ) رواه مسلم'''۔ 


رس مرح تر + وء عم جس اوت سے پھر کے 
قال تعالى: ¥ ومن يَفَكُلْ موم ا معدا فجراؤم جَهَنَمْ ردا 
(١)‏ جامع الأصول: (٦٥/٦٦٢)ء‏ وقد ساق روايات أخرى فارجع إليه إن أحبیت الاطلاع على جميع 
ماساقه. 


(؟) انظر هذين الحديثين وأحاديث أخرى في ذم الكبر والترهيب منه في (مشكاة المصابيح) 
.)٦٦٥-٦٦٤/۳(‏ وهو في مسلم برقم: .1١‏ 
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فا وععضب اله عله ولعم وَأَعَدَّ اَم عَد ابا عَفييمًا4 [النساء : ۹۳]. 

فلا يجوز في دين الله قتل النفس المسلمة إلا بإحدى ثلاث كما في 
الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن ابن مسعود أن رسول الله لا 
قال: «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول اللہ 
إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء والثيب الزانى» والمارق من الدين» 
التارك للجماعة “. ۱ 


وفي صحیح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله کلت : «لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً» . 
قال ابن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها 
سفك الدم الحرام بغير حله». وقد حذر الرسول يي المسلمين أن 
يقاتل بعضهم بعضآاء وأخبر أن القاتل والمقتول في النارء فعن أبي بكرة 
قال: قال رسول الله يكِ: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول 
في النار» قال: فقلتء أو قيل: يا رسول اللہ هذا القاتل» فما بال 
المقتول ؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه». ولذا فإن العبد 
الصالح أبى أن يقاتل آخاه» خشية أن يكون من آهل النارء فباء القاتل 
بإثمه وإثم أخيه 9 ہچ وال عَلہم ا با أب ادم پالحق إذ هربا فربانا فيل من 


ر سر رسس کے ہے سے میں بی 


أَحَدِهِعَا رت ےت لین 


طت إِك يدل لفل م1 آتا يبا سط یی إِلَتِكَ 7۶۳ 2 حاف اب وت 


. 151/5 : وهو في البخاري برفم: 1۸۷۸ . وفي مسلم برقم‎ .)۳٥٥/٢( : تفسیر ابن کثیر‎ ١( 

(۲) رواه البخاري في صحيحهء كتاب الدیاتء باب قول الله تعالى: $ وَمَن يَفَثْلْ مشا 
مُتصهْدًا 4ء فتح الباري : : AV 1Y)‏ . 

.(TTIT/) رواه مسلمء کتاب الفتن» باب إذا تواجه المسلمان بسیقھما:‎ (r) 
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...ا و 


۷- أكلة الربا: 


من الذنوب التي توبق صاحبها الرباء وقد قال الحق في الذين يأكلونه 
بعل أن بلغهم تحریم الله له : # ومس عاد اوليك معدت اہر من وا 


4 


حَدلدورت 4 [البقرة «[YVo:‏ وك ٭ تا داي تا ڪلوا لرا 
رر ب رھ سے م چو ہے ے۔ 
اما نة 1 وفوا الله تو ٭ واکڈی لار الي آء دت لِلكفرن٭ 


[آل عمران: ۱۳۱-۱۳۰]. 

وقد عله رر کا ني العديت المتفق عليه واحداً من سبعة ذنوب 
توبق صاحبهاء ۂ ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله جیا : الصا السبع الموبقات». قالوا: يا رسول الله وما هث؟ 
قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلات»'. 


۸- أكلة أموال الناس بالباطل : 


من الظلم العظیم الذي با به" ضس الثار أل أموال الناس 
بالباطلء كما قال تعالى: 8 يتا ا الہک > اما کک تَأَکُلوا رکم 
ہکم بالطل لا ای کور تہ عن ان كك رک E‏ ےت تہ 


.۸۹ وصحيح مسلم:‎ .۲۷٦٦ : صحیح البخاري‎ (١) 
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می ہے ہر مم 


د پا ہر عر مه کر رص رھ سح سر ‏ ص مر ےہ کر رت 
الله كانَ یکم رجیکا * ومن تفعل ذلك عدوانا وَظلما فسوف نصليه نارا 


کان دلت عل ال َير [النساء: .]٣۰-۲۹‏ ۱ 

ومن أكل أموال الناس بالباطل أكل أموال اليتامى ظلماًء وقد خص 
الحق أموالهم بالذكر لضعفهم وسهولة أكل أموالهم ؛ ولشناعة هذه الجريمة 
ل الي يَأكُلُونَ مول التتدئ كللمًا إِنّما کون فى بُطونِهم انا 
وَسيَصلوت سوير [النساء: .]٠١‏ 


4- المصورون: 


أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون خلق الله ففي 
الصحيحين عن عبد الله بن مسعود» قال: سمعت رسول الله لا يقول: 
« إن شد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصورون ». 

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ا يقول: «كل 
مصور في النارء يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم» 
2507 تد 
ممی ہ ۰ 

وعن عائشة أن الرسول ييه قال في النمرقة التي فيها تصاوير: « إن 
أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة» يقال لهم: أحيوا ما خلقتم» 
سی لگا 
متمی 2 . 

وعن عائشة أيضاًء عن النبى ييل قال: «أشدٌ الناس عذاباً الذين 
يضاهون بخلق الله » متفق عليه . 


. ۲۱۰۹ صحيح البخاري : . وصحيح مسلم:‎ (١) 
. ٦۹٥٣ ء۲۲۲٢ ورواہ البخاري بألفاظ مقارية:‎ . ۲٠٠١ صحيح مسلم:‎ )۲( 


(۳( صحیح البخاري : ۷. وصحیح مسلم: ۷. 
(٤)‏ صحیح البخاري : 0۹0٤‏ . وصحیح مسلم: ۲۱١۷‏ . 
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وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله کا يقول: «قال 
عر وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا 


تو ای لع EE‏ 
-٠١‏ الركون إلى الظالمین: 


من الأسباب التي تدخل النار الركون إلى الظالمين أعداء الله 
وموالاتهم» « رک کا ائی الین وا کم لار [هود:۱۱۳]. 


: الكاسيات العاريات والذین یحلدون ظھور الناس‎ -١ 


من الأصناف التى تصلى النار الفاسقات المتبرجات اللواتي يفتن عباد 
ا عبت ا 
النبي يلل قال: « صنفان من أهل النار لم أرهماء قوم معهم سياط كأذناب 
البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات» مميلات مائلات» 
رؤوسهن كأسنمة البخت المائلةء لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن 
ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا» أخرجه مسلمء والبيهقي» وأحمد'''. 

قال القرطبي في الذين معهم سياط كأذناب البقر: «وهذه الصفة للسياط 
مشاهدة عندنا بالمغرب إلى الآن» قال صديق حسن خان معقباً على قول 
القرطبي: «بل هو مشاهد في كل مكان وزمانء ويزداد يوماً فیوماً عند 
الأمراء والأعيان» فنعوذ بالله من جميع ما كرهه الله" أقول: ولا زلنا 
)١(‏ صحيح البخاري: ۳٥۵۹ء‏ وصحيح مسلم: ۲۱۱۱. واللفظ لمسلم . 


(۲) انظر سلسلة الأحاديث الصحیحة : )۳۱٣/۳(‏ ورقم الحدیث : .۱۳۲١‏ 
(۳) يقظة أولي الاعتبار: ص ۱۱۳ . 


۷ 


نرى هذا الصنف من الناس فی كثير من الديار يجلدون أبشار الناسء فتاً 
لهؤلاء وأمثالهم . 

والكاسيات العاريات كثيرات في زمانناء ولعله لم يسبق أن انتشرت 
فتتھن كما انتشرت في زمانناء وهن على النعت الذي وصفه الرسول ئلا : 
كاسيات عاريات» مائلات مميلات» رؤوسهن كأسكمة البخت ۔ 


۲- الذين يعذبون الحيوان: 
روى مسلم في صحيحه عن جابر قال: قال رسول الله : «عُرضَتْ 
علي التار» فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لهاء ربطتها 
فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض» حتى ماتت جوعأ 237(0. 
إذا كان هذا حال من یعذب هرة» فكيف من يتفنن فى تعذيب العباد؟ 
فكيف إذا كان التعذیب للصالحين منهم بسبب إيمانهم وإسلامهم؟ 


ساق الحافظ المنذري كثيراً من الأحاديث التي ترهب من تعلّم العلم لغير 
اللہ منها: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِ: « من تعلم علماً مما 
يُبتغى به وجه الله عرَّ وجلٌ» لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنیا لم يجد 
عرف الجنة يوم القيامة» يعني ريحها. رواه أبو داود وابن ماجةء وابن حبان 
في صحيحه» والحاكم وقال: صحیح على شرط البخاري ومسلم'''. 
 ١(‏ مشكاة المصابیح : (588/5). 


)۲( وهو في سنن أبي داود: TIE‏ وأورده الألباني في صحيح أبي داود: EWIN‏ وصحيج ابن 
ماجه : ۲. وقال: صحيح . 


۸ 


وعن جابر قال: قال رسول الله يِ: «لا تعلموا العلم لتباهوا به 
العلماء و ا ایا ول روا ت المجالين» عن ہز ذلك 
فالنار النار» رواه ابن ماجةء وابن حبان في صحيحه» والبیھقی'''. 

وعن ابن عمر عن رسول الله ية قال: « من تعلم علماً لغير اللہ أو أراد 
به غير الله» فليتبواً مقعده من النار». رواه الترمذي وابن ماجة كلاهما عن 
خالد بن دريك عن ابن عمر» ولم يسمع منه. ورجال إسنادهما ثقات'''. 


-٤‏ الذين يشربون فى آنية الذهب والفضة: 


روى البخاري ومسلم عن أم سلمة أن رسول الله ية قال: «الذي 
يشرب في انية الذهب والفضة إنما یجرجر في بطنه نار جهنم». وفي رواية 
لمسلم: «إن الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة والذهب. . .». 

وعن حذيفة»ء قال: سمعت رسول الله يل يقول: الا تلبسوا الحرير 
ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهاء 
فإنها لهم في الدنياء ولنا في الآخرة » متفق عليه“ . 


6- الذي يقطع السدر الذي يظل الناس: 
عن عبد الله بن حبيش قال: قال رسول الله عَكِةِ: «من قطع سدرة 


1 وقال فيه:‎ . ۲٥٢ أورده الألباني في صحيح سنن ابن ماجه:‎ (١) 

.)۹۱/۱( انظر هذه الأحاديث وتخریجھا في : (الترغيب والترهيب) للحافظ المنذري:‎ )٢( 

(۳) مشكاة المصابيح : .)٦٦٤٤ /٢(‏ صحیح مسلم: ۲٠٠١‏ . ورواہ البخاري: 0774 بلفظ « الذي 
يشرب فى إناء الفضة . . .». 


.۲۰۱۷ صحيح البخاري: 7. وصحيح مسلم:‎ )٤( 


۹ 


صوب الله رأسه فی النار» رواہ أبو داود'''. 


وروی البيهقي بإسناد صحيح عن عائشة عن رسول الله كك قال: « إن 
الذين يقطعون السدر يصبون في النار على رؤوسهم د 


: جزاء الانتحار‎ -۷٦ 


ثبت في الصحیحین عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي قال: 
« من قتل نفسه بحديدة» فحديدته في يده» يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم 
خالداً مخلداً فيها ابد ومن شرب سمّاً فقتل نفسه > فهو فى يذه يتحساه 
في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً» ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو 
يتردى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً»”". 


وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي ييه قال: « الذي يخنق 
نفسه يخنقها في النارء والذي يطعنها يطعنها في النار)”*'. 


)١(‏ مشكاة المصابيح : )۱٢١/٢(‏ وأورده الشيخ ناصر في (صحیح الجامع): )0/ €1(« ورٹم 

الحديث : (7707) وعزاه إلى أبي داود والضیاء في (المختارة) وقال: صحیح . 
وهو في سنن أبي داود برقم : 07794 . ويعد رواية الحديث جاء ما يلي : سُئل أبو داود عن معنى 

هذا الحديث. فقال: هذا الحديث مختصر يعني : من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل 
والبهائم» عبثا وظلماً بغير حق له فیھاء صوب الله رآسه في النار. 

. عزاه في (صحيح الجامع) (۸۸/۲) إلى البيهقي في (السنن) وقال فيه : صحيح‎ )٢( 

(۳( صحيح البخاري : 0۷۷۸ . وصحيح مسلم : ۱۰۹ واللفظ لمسلم . 

)€( صحیح البخاري : ۱۳٣١‏ . 


الْفَصاالسادس 
گستثہةأھٹل الاكار 


المبححث الاؤئتئ 
صوص البال فا وکر 


جاءت النصوص كثيرة وافرة دالة على كثرة من يدخل النار من بني 
آدم» وقلة من يدخل الجنة منهم . 

قال تعالى: « وما اڪ الكاس واؤ حرصت مرمب 4 
[يوسف:”١٠]»‏ وقال: « وقد صدق عم نليس ظۂ فَاضَبعوہ إلا فِيقًا مَنَ 
لْمُؤْمِينَ4 [سبأ: .]٠١‏ وقال الحق تبارك وتعالى لإبليس: ٭ الان جھ 
ينك ومن عك مهم أ ای معن لص .[Ao:‏ قكل من كفر فهو من آهل النار 
على كثرة من كفر من بني آدم . 

ويدلك على كثرة الكفرة والمشركين الذين رفضوا دعوة الرسل أن النبي 
يأتي في يوم القيامة ومعه الرهط. وهم جماعة دون العشرة» والنبي ومعه 
الرجل والرجلانء بل إن بعض الأنبياء يأتي وحيداً لم يؤمن به أحدء ففي 
صحيح مسلم عن ابن عباس عن النبي ب قال: «عرضت علي الأمم 
فرأيت النبي ومعه الرھیطء والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي وليس 


(0) 


2 


معه أحد. گ 
)1( صحیح مسلم : (۱۹۸/1). ورقم الحديث: ° 


۷۱ 


وجاءت نصوص كثيرة تدل على أنه يدخل في النار من بني آدم تسعمائة 
وتسعة وتسعون من كل ألف؛ وواحد فقط هو الذي يدخل الجنة. 

فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله پا : 
«يقول الله: يا آدمء فيقول: لبيك وسعديك» والخير في يديك» ثم يقول: 
أخرج بعث النارء قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعين» فذاك حین یشیب الصغير» وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى 
الناس سكرى وما هم بسکری» ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك عليهم 
فقالوا: يا رسول اللهء أيّنا ذلك الرجل؟ قال: أبشرواء فإن من يأجوج 
ومأجوج ألفاً ومنكم رجل . 

ثم قال: والذي حي بيده» إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. 

ل فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا 
شطر آهل الجنة» کی الأ سی سے ة البيضاء ء في جلد الثور 
الأسودء أو كالرقمة في ذراع الحو 

وروی عمران بن حصين أن رسول الله ية قال وهو في بعض أسفاره» 
وقد تفاوت بين أصحابه السيْدُ رفع بهاتين الآيتين صوته: ايها الاس 
لا كت [ رگ لرل الَعَة ی عَظِيٌ ٭ ى ا شل گل 
ہے ات ر كل ذا حمل له وو أل كر وا 
هم پشکتریٰ ی وک عذاب اله شیک [الحج:٠-۲]ء‏ فلما سمع أصحابه 
ذلك حثوا المطي» وفوا بس ر فلما دنوا حوله قال: «أتدرون 
أي يوم ذاك؟ قال: ذاك يوم ينادى آدم عليه السلام» فيناديه ربه عر وجل 
فیقول : یا آدم ابعث بعثاً إلى النار. فيقول: يا رب» وما بعث النار؟ فيقول: 


)١(‏ رواه البخاري في کتاب الرقاق» باب قول اللہ عز وجل : 8 إک رة سام ىء عَظ ع4 فتح 
الباري: (۳۸۸/۱۱). 


۷۲ 


من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين ين إلى النار وواحد في الجنة». 

قال: فأبلس أصحابه» حتى ما أوضحوا بضاحكة. فلما رأى ذلك قال: 
« أبشروا واعملواء فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع 
شيء قط إلا كثرتاه : يأجوج ومأجوجء ومن هلك من بني آدم وبني 
إبليس» قال: فسُرَيَ عنهمء ثم قال: «اعملوا وأبشرواء فوالذي نفس 
محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير أو الرقمة في 
ذراع الدابة » رواه أحمد والترمذي والنسائي في كتاب التفسير في سننهماء 
وقال الترمذي: حسن صحید*''. 

وروی الترمذي في سننه عن عمران بن حصين أن النبي ية قال لما 
نزلت 9 تھا الاس أتَّقُأ كك اک رلرلة الشاعة ئ٤‏ عطي » 
[الحج:١]ء‏ قال: نزلت عليه هذه الآية وهو فى سفرء فقال: « أتدرون أي 
يوم ذلك؟) قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «ذلك يوم يقول الله لآدم: 
ابعث بعث النار ۔ قال: يا رب» وما بعث النار؟ قال: تسعمائة وتسعة 
وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة»» فأنشاً المسلمون يبكون» فقال 
رسول الله ا : «قاربوا وسددواء فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين یدیھا 
جاهلية» قال : فيو خل العدد من الجاهلية» فان تمت وإلا كملت من 
المنافقين» وما مثلكم ومثل الأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابق» أو 
كالشامة في جنب البعیراء ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا نصف آهل 
الجنة فكبروا»» ثم قال: 0 أدري أقال: الثلثين أم لا. وكذا رواه الإمام 
امت وقال 00 هذا حديث حسن صحيح” 5 


. ۳٠١۹ : سنن الترمذي‎ .)٤١١ /٤( وهو في مسند أحمد‎ .)٦٦٦/٤( تفسير ابن كثير:‎ )١( 
. ۳۱۹۸ : وهو في سنن الترمذي‎ .)٦٦٦/٤( تفسیر ابن كثير:‎ )۲( 


۷۳ 


وقد يقال كيف تجمع بین هذه الأحاديث وبين ما ثبت في صحیح 
البخاري عن أبي هريرة أن النبي بي قال : «أول من يدعى يوم القيامة آدم» 
فتراءى ذريته» فيقال: هذا أبوكم آدم» فيقول: لبيك وسعديك» فيقول: 
أخرج بعث جهنم من ذريتك» فيقول: يا رب» کم أخرج؟ فيقول: أخرج 
من كل مائة تسعة وتسعين فقالوا: يا رسول اللہ إذا أخذ منا من كل مائة 
تسعة وتسعونء فما يبقى منا؟ قال: إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في 
ال اا 


والظاهر أن هذه الرواية لا تخالف الروايات الأخرى الصحيحة التى 
سقناها من قبل» فإن ذلك العدد باعتبار معين» وهذا العدد باعتبار آخر. 
فالأحاديث التي تجعل النسبة تسعمائة وتسعة وتسعين يمكن أن تحمل على 
جميع ذرية آدمء وحديث البخاري الذي يجعلها تسعة وتسعين تحمل على 
هريرة» ويمكن أن يقال: إن الأحاديث الأولى تتعلق بالخلق أجمعینء فإذا 
جعلت نسبة من يدخل النار إلى من يدخل الجنة باعتبار الأمم جميعاً تكون 
النسبة (۹۹۹)ء ويكون حديث البخاري الأخير مبيناً نسبة من يدخل النار 
من هذه الأمة دول سواهاء قال 30 حجر : «ويقربة أي هذا القول- 
قولهم في حديث أبي هريرة «إذا أخذ منا٤ء‏ ثم قال: «ويحتمل أن تقع 
القسمة مرتين مرة من جميع الأمم قبل هذه المة فيكون من كل ألف 
واحد إلى الجنة ومرة من هذه الأمة» فيكون من کل ألف عشرة»”"'. 
(١)‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب الحشر» فتح الباري: (۱۱/ ۳۷۸). 
(۲) فتح الباري: (۱۱/ ۳۹۰)ء وقد ساق أقوالاً أخرى؛ فارجع إليه إن أحببت الاطلاع على المزيد. 


V٤ 


الھبکٹ ائٹشانے 


ال ية أهل‌الكار 


ليس السبب في كثرة أهل النار هو عدم بلوغ الحق إلى البشر على 
اختلاف أزمانهم وآمكنتهم» فإن الله لا يؤاخذ العباد إذا لم تبلغهم دعوتهء 
# وما کا معذَييَ حى تک رسوا [الإسراء : ١٠]ء‏ ولذلك فإن الله أرسل 

7 7 2 ہے ےر هي سے ساس 

في کل أمة نذیراء # ون مَنْأَمَة إلا خلا فبا نب ٭ [فاطر: .]٢٢‏ 

ولكن السبب وراء ذلك يعود إلى قله الذین استجابوا للرسل وكثرة 
الك كفروا بهم وکثیر من الذین استجابوا لم يكن إيمانهم خالصاً نقياً. 

أهل الجنةء وكثرة آهل النار فقال: 

«فهذه الأحاديث وما في معناها تدل على أن أكثر بني آدم من آهل 
النارء وتدل أيضآ على أن أتباع الرسل قليل بالنسبة إلى غيرهم» وغير أتباع 
الرسل كلهم في النار إلا من لم تبلغه الدعوة أو لم يتمكن من فهمها على 
ما جاء فيه من الاختلاف» والمتتسبون إلى أتباع الرسل كتين متهم من 
تمسك بدين منسوخ» وكتاب مبدل» وهم أيضاً من أهل النار كما قال 
تعالى : « ومن رالراب تَا رمع لہچ [هود :۱۷]. 

وأما المنتسبون إلى الكتاب المحکم والشريعة المؤيدة والدين الحق 
فكثير منهم من أهل النار أيضاً» وهم المنافقون الذين هم في الدرك 
الأسفل من النارء وأما المتتسبون إليه ظاهراً وباطناً فكثير منهم فتن 


Vo 


بالشبهات» وهم أهل البدع والضلال» وقد وردت الأحاديث على أن هذه 
الأمة ستفترق على بضع وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة» وكثير 
منها أیضاً فتن بالشهوات المحرمة المتوعد عليها بالنار -وإن لم يقتض 
ذلك الخلود فيها- فلم ينج من الوعيد بالنار» ولم يستحق الوعد المطلق 
بالجنة من هذه الأمة إلا فرقة واحدة» وهو ما كان عليه النبى كيه وأصحابه 
ظاهراً وباطنآء وسلم من فتنة الشهوات والشبهات» وهؤلاء قليل جداً لا 
سيما في الأزمان المتأخرة»”"'. 


ولعل السبب الأعظم هو اتباع الشهوات» ذلك أن حب الشهوات 
مغروس في أعماق النفس الإنسانية 9 رين لاس حب الشھوتِ وک السا 


وهر سا سروح ر مو کی ےط ‫ 7 2 ورا . ۔مع ہہ مچڑوسےوےے۔ روح ےھ 
وَالْسَنِينَ وَلْقَتطبر الْمُقَنطرَةَ يرب الڈھے والْفِصة وَالْحَيْلٍ المسومة والاعتم 


عد 
کر بر 


وَالَک رڈ کردے مكدع انسرد الد زآل عمران: .٤‏ 


وكثير من الناس يريد الوصول إلى هذه الشهوات عن الطريق التي 
تهواها نفسه ويحبها قلبه» ولا يراعي في ذلك شرع الله المنزل» أضف إلى 
هذا تمسك الأبناء بميراث الآباء المناقض لشرع الله مآ أَرْسَلَنَا ِن قَبلِكَ فى 
ریق تین یر لا َل رووا إا ودک ءا( عل أ إا عل اكرهم قوت ٭ 
٭ ق اوو فك دی ا ودم لیو ءابا ر الوا نایا شر يد كَفُوت» 
[الزخرف: 5-17 7]. 

وإلف ما كان عليه الآباء وتقديسه داء ابتليت به الأممء لا يقل أثره عن 
الشهوات المغروسة في أعماق الإنسان» إن لم يكن هو شهوة في ذاته. 

وقد روى الترمذي 27 داود والنسائي عن آئی هريرة رضي الله عنه أن 


۱۲( التخویف من النار» لابن رجبء ص ۲٠٤‏ . 


كلا 


رسول الله ي قال: « لما خلق الله النارء قال لجبریل : اذهب فانظر إليهاء 
فذهب فنظر إليها ثم جاءء فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلهاء 
فحفها بالشهوات» فقال: اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليهاء فلما 
رجع» قال: وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها». أخرجه 
الترمذي وأبو داودء وزاد النسائى: بعد قوله: «اذهب فانظر إليها»ء 
« وإلى ما أعددت لأهلها فيها م 

وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
كلِ: «حجبت النار بالشهوات» وحجبت الجنة بالمكاره». أخرجه البخاري 


ومسلم ولمسلم (حفت) بدل: (احمجت؛'''. 

وأهويتها»”'"'. وقال القرطبی: «الشهوات کل ما يوافق النفس ويلائمهاء 
وتدعو إليهء ویوافقھاء وأصل الحفاف الدائر بالشىء المحيط بهء الذي لا 
يتوصل إليه إلا بعد أن یتخطی۶'۷'۔: 


)١(‏ جامع الأصول: /٠١(‏ ٥٥۵٢)ء‏ ورقمه: ۸۰۱۸ء وقال المحقق: قال الترمذي: حديث حسن 
۳ : 

(؟) المصدرالسابق: (۱۰/ ٥٥۵))ء‏ ورقمه: .۸۰٦۱۹‏ 

(۳( يقظة أولي الاعتبار: ص .77١‏ 

)٤(‏ المصدر السابق. 


۷۷ 


المبحث الخال 


ال زي لالنارالنيجاء 


أكثر من ٦‏ النار من النساءء كما 
ا ا TT‏ ا 

وفی الصحيحين من حديث أبى سعيد الخدري عن النبى يي أنه قال : 
«يا معشر النساء تصدقن» فإني رأيتكن أكثر آهل النار» فقلن: ولم ذلك 
يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن» وتكفرن العشیر!'''. 

وفى الصحيحين من حديث أسامة بن زيد: «وقمت على باب النار فإذا 
عامة من دخلها النساء» . 

وفي صحيح مسلم عن عمران بن حصين عن النبي ي قال: «إن أقل 
ساك الجنة الا 

وهذا لا ينافى أن كل واحد من أهل الجنة له أكثر من زوجةء فإن ' 
7 بالنساء اللواتي ٠‏ 0 أكثر 0 النار من كان منهن من ذرية آدمء أما 
)01( صحیح البخاري : ۱٠٥۲‏ . وصحیح مسلم: ۹۰۷. 


(۲( صحيح البخاري : 1۲ وصحیح مسلم : ۹ء .A*‏ 
)۳( صحیح البخاري : ۲٥٤٩‏ . وصحیح مسلم: ۲۷۲۲۱ . 


۷۰۸ 


«وإنما كان النساء أقل ساكني الجنة لما يغلب عليهن من الهوى والميل 
إلى عاجل زینة الدنیاء لنقصان عقولهن أن تنفذ بصائرها إلى الأخرى» 
فيضعفن عن عمل الآخرة والتأهب لهاء ولميلهن إلى الدنيا والتزين لها» . 
ومع ذلك هن أقوى أسباب الدنيا التي تصرف الرجال عن الآخرة» لما 
فيهن من الهوى والميل لهن» فأكثرهن معرضات عن الآخرة بأنفسهن 
صارفات عنها لغيرهن» سريعات الانخداع لداعيهن من المعرضين عن 
الدين» عسيرات الاستجابة لمن يدعوهن إلى الأخرى. وأعمالها من 
المتقين»”'2. ومع ذلك ففيهن صالحات كثير» يقمن حدود اللہ ويلتزمن 
شريعته ويطعن الله ورسوله» ويدخل منهن الجنة خلق كثير» وفيهن من 
يسبقن كثيراً من الرجال بإيمانهن وأعمالهن الصالحة. 


() التذكرة للقرطبي: .)۳٦۹/۱(‏ 


۷۹ 


التَصَّلالسَابّع 


عظ خل اھت لالنسار 


يدخل أهل الجحيم النار على صورة ضخمة هائلة لا يقدر قدرها إلا 
الذي خلقھم ففى الحديث الذي يرفعه أبو هريرة إلى رسول الله لا قال: 
«ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع» رواه 
مبلم!'''. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : (ضرس الكافر» أو 
ناب الكافرء مثل أحدء وغلظ جلده مسيرة ٹلاٹ؛'''. 

وقال زيد بن أرقم: «إن الرجل من أهل النار ليعظم للنار» حتى يكون 
الضرس من ضر اسه كأحد). روأه أحمد وهو مرفوع › ولكن زيداً لم 

2090 . 

صرح تروعة 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككهِ: « إن غلظ جلد الکافر اثنان 
وأربعون ذراعلٌ وإن ضرسه مثل أحد» وإن مجلسه من جهنم ما بين مكة 
والمدينة» رواه الترمذی''“'. 


.)۲۱۹۰/٤( صحيح مسلم؛ كتاب الجنة» باب يدخلها الجبارون:‎ )١( 

)٢(‏ صحيح مسلم» كتاب الجنةء باب النار يدخلها الجبارون: (٤/۲۱۸۹)ء‏ وعزاه في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة )۱۳۲/٤(‏ إلى مسلم والترمذي والحاكم وابن حبان وأحمد . 

)۳( سلسلة الأحاديث الصحيحة (٤/۱۳۱)ء‏ وقال فيه: إسناده صحيح على شرط مسلم . 

)٤(‏ مشكاة المصابيح: (۳/ ۱۰۳)ء وقال محقق المشكاة: «رواه الترمذيی؛ وقال: حديث حسن 
صحیحء قلت : وسنده صحیح) . 


۸۱ 


وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله ككِِ: «ضرس الکافر يوم القيامة 
مثل أحد» وعرض جلده سبعون ذراعاً» وعضده مثل البيضاءء وفخذه مثل 
وَرقان» ومقعده من النار ما بيني وبين الربذة» أخرجه الحاكم وأحمد”". 

وهذا التعظيم لجسد الكافر ليزداد عذابه وآلامه» يقول النووي في 
شرحه لأحاديث مسلم في هذا الباب: «هذا كله لكونه أبلغ في إيلامهء 
وكل هذا مقدور لله تعالى يجب الإيمان به لإخبار الصادق به». 
وقال ابن كثير معلقاً على ما أورده من هذه الأحاديث: ١‏ ليكون ذلك أنكى 


في تعذييهمء وأعظم في تعبهم ولهيبهم» کما قال شدید العقاب : 
« لی دوفو الْعَداب٭ [النساء: ۲۲٥٢‏ . 


200 سلسلة الأحاديث الصحيحة )/ 44(« ونسب إلى الحاكم ولس تعنم ا ووافقهما 
سور مہ دید ید ن إسحاق؛ N‏ ن المتابعات 
(۳) النهاية لابن كثير : (۱۳۹/۲). 


AY 


الْفَعملالشامئن 
طکا اھ لالدا روشا م وا کاسیٹم 


طعام أهل النار الضريع والزقوم» وشرابهم الحميم والغسلين والغساق» 
قال تعالى: ٭ لس کم طَعَامٌ إا من صَرِيِج * لا تین ولا يكن من جوع 4 
[الغاشية : ٦-۷]ء‏ والضريع شوك بأرض الحجاز يقال له الشبرق. وعن ابن 
عباس: الشبرق: نبت ذو شوك لاطىء بالأرضء فإذا هاج سمي ضريعاً. 
وقال قتادة: من أضرع الطعام وأبشعه'''. وهذا الطعام الذي يأكله أهل 
النار لا يفيدهم ) فلا يجدون لذة» ولا تنتفع به أجسادهمء فأكلهم له نوع 
من أنواع العذاب. 

وقال 00 « إت جرت الركُورْ ٭ کا الْأَِّمِ * كَلْمْهَلٍ يعلى في 
الہ كع في لْحَمِيوٍ € [الدخان:55-57]. وقد وصف شجرة ة الزقوم 
رت ا فقال : ذلك ر ا ام کک او ٭ إِنَا للها فِتَتَةً 
لوين ٭ اتقاش ؛ تخر ف أَسَلٍ جير * لھا كنم وش الان 

تم کک لون م منہا مالو مها لبون ٭ تم إِنَّ لهم علا لصوا مَنْ یر * من 
E 0‏ الاك 20 


رڑے ہے رص ھیے ہے ووي 


وم 4 yy‏ کرو کک کے ٭ جک ا هنذا اوه 
يوم لن [الواقعة .]٥٦-٥٥:‏ 


۸۳ 


ويؤخذ من هذه الآيات أن هذه الشجرة شجرة خبیثة جذورها تضرب 
في قعر النار» وفروعها تمتد في أرجائهاء وثمر هذه الشجرة قبيح المنظر 
ولذلك شبهه برؤوس الشياطين» وقد استقر في النفوس قبح رؤوسهم وإن 
كانوا لا يرونهم» ومع خبث هذه الشجرة وخبث طلعهاء إلا أن أهل النار 
يلقى عليهم الجوع بحيث لا يجدون مفراً من الأكل منها إلى درجة ملء 
البطونء فإذا امتلأت بطونهم أخذت تغلي في أجوافهم كما يغلي دردي 
الزیتء فيجدون لذلك الامآ مبرحة» فإذا بلغت الحال بهم هذا المبلغ 
اندفعوا إلى الحميم» وهو الماء الحار الذي تناهى حرهء فشربوا منه 
كشرب الإبل التي تشرب وتشرب ولا تروى لمرض أصابهاء وعند ذلك 
يقطع الحميم أمعاءهم 500 اماه يما مم ماهر 4 [محمل 16[ هذه 
هي ضيافتهم في ذلك اليوم العظيم؛ أعاذنا الله من حال آهل النار بمنه 
وكرمه. 

وإذا اکن أهل النار هذا الطعام الخبيث من الضريع والزقوم غصوا به 


سے ہہب ہے 2 2062 


لقبحه وخبثه وفساده ط إِنَّ دیا انڪ وا چ ماما دا عَّْةَ وَعَدابا الا 4 
[المزمل: 2]175-١١‏ والطعام ذو الغصة هو الذي يغص به آکله» إد يقف 
في حلقه. 
وقد صور لنا الرسول پل شناعة الزقوم وفظاعته» فقال: « لو أن قطرة 
من الزقوم قطرت فى دار الدنیاء لأفسدت على أهل الأرض معايشهم» 
فكيف بمن يكون طعامه » رواه الترمذي؛ وقال: اراس سی 
ومن طعام أهل النار الغسلين» قال تعالی : فلس لَه الوم هنتا حم ے ول 


(1) مشكاة المصابيح : (۳/ .)٠٠١‏ وراوي الحديث هو ابن عباس . 


۸٤ 


عام لا من لين ٭ لا يال إلا لكشك [الحاقة :٣۳۷-۳]ء‏ وقال تعالی: 
٭ مذافلیدوفوۃ یم وعساق ٭ وَاخر من شظدء ارو [ص .]٥۸-٥١۷:‏ 


والغسلين والغساق بمعنی واحدء وهو ما سال من جلود أهل النار من 
القیح والصديدء وقيل: ما يسيل من فروج النساء الزواني ومن نتن لحوم 
الكفرة وجلودهم» وقال القرطبي: هو عصارة أهل التار”'' . 

وقد أخبر الحق أن الغسلين واحد من أنواع كثيرة تشبه هذا النوع في 
فظاعته وشناعته. 

أما شرابهم فهو الحميم» قال تعالى: اوَسُفُوا مآ حم فَقظم اَتماءَ ہر 
ام 8 تان: « ان ییانوا ماو كَالمُھل دشوی الوجیئ بشت گے 
الشرَابُ سرت ٥۰ء‏ وقال: # وسفن ین ماو رید * 
حر ولا اد يعم € [إبراھیم:١۱۷-۱]ء‏ وقال: هدا 
دوفو يم وساف ا ۷۰]. 

وقد ذكرت هذه الآيات أربعة أنواع من شراب أهل النار: 

الأول: الحميم» وهو الماء الحار الذي تناهى حرّہء كما قال تعالى: 
« يطوهون ينا وين يم ان [الرحمن:٤٤٤]ء‏ وال (آن): هو الذي انتهى 
حرهء وقال: ٭ شق مِنْ عین ءاي 4 [الغاشیة:٥]ء‏ وهي التي انتهى حرها 
فليس بعدها حر . 

النوع الثاني : الغساق» وقد مضى الحديث عنه» فإنه يذكر في مأكول 
أهل النار ومشروبهم. 


)۱( یقظة أولي الاعتبار: ص 85. 


النوع الثالث: الصدیدء وهو ما یسیل من لحم الكافر وجلده» وفي 
صحيح مسلم عن جابر عن النبي كل قال: إن على الله عھداً لمن شرب 
المسكرات ليسقيه طيئة الخبال. قالوا: يا رسول اللہء وما طينة الخبال؟ 
قال: عرق أهل النار» أو عصارة:-أهل النار». 

الرابع : المهل. وفي حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد والترمذي 
عن النبي ية في قوله: «كعكر الزیتء فإذا قرب وجهه سقطت فروة 
وجهه فيه؟ . 


أكلهم النار : 


من أصحاب الذنوب ہو می مو وی وفاقاء # نآ 


7 


بان اول المت ما م کو اَی بُطونهم ارا [النساء :1[ 


زین 


أما لباس أهل النار فقد أخبرنا الحق تبارك وتعالى أنه يَِصّل لأهل النار 
علل من الار» كنا قال تفالی؟ ل اين ڪفروا فلِعَتَ طم ياب ين کر 
يصب من وق موسيم ال م4 [الحج:۱۹]. وكان إبراهيم التيمي إذا تلا 
هذه الآية يقول: سبحان من خلق من النار ثیابا'''. 


220 التخويف من النار: ص ٠١١‏ . 


ہ۸ 


وقال تعالی: « وکری الْمُجْرمِنَ ویز مقرب فى التستاو٭ سيير 
من قطرانِ وبَْتَى وَجُوسَهُمْ ألنَّارُ4 [إبراهيم:44]. والقطران: هو النحاس 
المذاب. وفي صحیح مسلم عن أبي مالك الأشعري عن النبي ي قال: 
« النائحة إذا لم تتب قبل موتهاء تقام يوم القیامةء وعليها سربال من قطران 
ودر من جوت 

وخرجه ابن ماجه ولفظه: «النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثياباً 


من قطران ودرعاً من جرب) . 


۸۷ 


النَّص لالتَاسّع 


مزاب ال الشار 


المبحت الاو 4 
لم 1 ۰ 
شرة ماياب زه الال رس عات 


النار عذابها شدیدء وفيها من الأهوال وألوان العذاب ما يجعل الإنسان 
ييذل فی سبيل الخلاص منها نفائس الأموال 8 إن لن كفروا ومَانوأ وهم 
کار ن بق ن دوم تل الرض دعبا ولو آفندیٰ بد وليك عدا 
ليم وَمَا لَهُم ین کیرب 4 [آل عمران:4۱]ء وقال الحق في هذا المعنى: 
« إن اا حكدر الو أت لهم مان الأ رض جیما مم مم لِيَفْتَدُوأي من 
عذاپ يو ِالِْمَةِمَانقيلَ مهم كم عَدَابُ أي [المائدة: .]۳٦‏ 

وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ىي : «يؤتى 
بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة» فيصبغ في النار صبغة» ثم 
يقال: يا ابن آدمء هل رأيت خيراً قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فیقول: لا 
والله يا رب؛'''. ۱ 


إنها لحظات قليلة تسى أكثر الكفار نعيماً كل أوقات السعادة والهناء. 
وفي الصحیحین عن اش بن مالك قال: قال رسول الله 3“ «يقول الله 


.۲۸۰۷ رواه مسلم:‎ (١) 


۸۹ 


- تبارك وتعالی - لأهون أهل النار عذاباً لو كانت لك الدنيا وما فيهاء 
أكنت مفتدياً بها ؟ فيقول: نعم . فیقول : أردت منك أهون من هذاء وت 
في صلب آدم أن لا تشرك (أحسبه قال:) ولا أدخلك النارء فأبيت إلا 
الشرك»'. 


إن شدة النار وهولها تفقد الإنسان صوابه» وتجعله يجود بكل أحبابه 

١ ۲ 7 ۱‏ ا TAN‏ ہے اسع ار 
لینجو من التارء وانى له النجاة : بود المجرم لو يفتدى من عذاب بویذ نیہ ٭ 
میں وی 7 2 سے ھک رم رم نے م7کے ہے گے عو ےو ہہ یی کی ا 
وَصحَتِهء وَأَخِيهِ ٭ وفصیلیہ الى تثويو ٭ ومن في الارض جميعا ثم بنجيه ٭ كلا إنها لظیٰ 


عر ا کو مد 


٭ نَرَاعَة شوى [المعارج .]١١-١١:‏ 
وهذا العذاب الھائل المتواصل يجعل حياة هؤلاء المجرمين في تنغیص 


دائم» وآلم مستمر . 


.)1١؟/6(‎ : ورواه مسلم : 60 االمصابيح‎ ۳۳۳٣ : رواه البخاري : صحیح البخاري‎ (١) 


الم 3 انثا في 1 
ور ررس 


المطلب الأول 


تفاوت عذاب أهل النار 


لما كانت النار دركات بعضها أشدٌ عذاباً وهولاً من بعض کان أهلها 
متفاوتون في العذاب» ففي الحدیث الذي يرويه مسلم وأحمد عن سمرة» 
عن النبي يي قال في أهل النار: إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيهء 
ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه إلى حجزته» ومنهم من 
تأخذه إلى ترقوته» وفي رواية إلى «عنقه)”''. 

وقد حدثنا الرسول كك عن أخف أهل النار عذاب ففي صحيح 
البخاري عن النعمان بن بشير قال: سمعت النبي بي يقول: «إن أهون 
أهل النار عذاباً يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها 
دماغه)» . وفي رواية أخرى في صحيح البخاري أيضاً عن النعمان بن بشیر: 
« إن أهون آهل النار عذاباً يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان 
يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل في القمقم!'''. 
١(‏ رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب شدة حر النار» .)۲۱۸٥۱/٤(‏ 


(41۷/۱1) : رواه البخاري فی صحيحه» كتاب الرقاق: باب صفة الجنة والناں فتح الباري‎ )٢( 
. ورواه مسلم في صحیحه: کتاب الاإیمان : (۱۹/۱) ورقمه 27517 واللفظ للبخاري‎ 


4١ 


وفی رواية عن النعمان بن بشير عند مسلم: « إن أهون أهل النار عذاياً 
ن له نعلان وشراكان من ناں يغلي منهما دماغه› كما يغلى المرجل» ما 


يرى أن أحداً أشد منه عذاباًء وإنه لأهونهم عذاباً“''. 


وفي صحيح مسلم عن أبى سعيد الخدري أن النبی يي قال: « إن أدنى 
أهل النار عذاباً يتتعل نعلين من نار يغلى دماغه من حرارة نعليه»”") 

وروی البخاري ومسلم عن أبي سعید الخدري رضي اللہ عنه أنه سمع 
رسول الله کات وذكر عنده عمه أبو طالب» فقال : « لعله تتفعه شفاعتى 
ما 3 

وقد جاءت النصوص القرآنیة مصدقة لتفاوت أصحاب النار في العذاب 
كقوله تعالى: إِنَّ ألْكفِِنَ فى لرك الْدَسَصَلٍ يِن لار * [النساء: »]١5‏ 
وقوله: ٭ وَيَوْمَ فوم ألَامَةُ َدِلُو َالَ وروت أَمَد لداب [غافر:47]» 
وقوله: « الزرے كفروأ وسڈوا عن سیل ال دنهم عذابا فو ألْعَدَابٍ يما 


سے رام اھ 


کاو يفيدُوت+# [النحل :۸۸]. 


يقول القرطبي في هذا الموضوع: «هذا الباب يدلك على أن كفر من 
كفر فقط ليس ككفر من طغى وكفر وتمرد وعصی› > ولا شك أن الكفار 
فی عذاب جهنم متفاوتون» كما قد علم من الكتاب والسنة» ولأنا نعلم 


)220 صحيح مسلمء كتاب الإيمان: (۱۷۱ء ورقم الحدیث : ( ٣‏ ٣٦۳)۔‏ 

(۲) صحيح مسلمء كتاب الإيمان: (۱۹۵/۱)ء ورقم الحديث: .)۳٦٣(‏ 

(۳) رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنارء فتح الباري : )517/1١(‏ ورواہ مسلم في 
صحيحه في كتاب الإيمان؛ باب شفاعة النبي باز لأبي طالب» (۱۹۰/۱)ء حديث رقم (5570), 
وساق فيه عدة أحاديث أخرى . 


۹۲ 


على القطع والثبات أنه لیس عذاب من قتل الأنبياء والمسلمين وفتك فيهم 
وأفسد فى الأرض وکفر؛ مساوياً لعذاب من كفر فقط وأحسن للأنبياء 
والفشلمين + لاق لاطات كب احرج ای لا إل فاح 
لنصرته إياه» وذبّه عنه وإحسانه إليه؟ وحديث مسلم عن سمرة يصح أن 
يكون في الكفار بدليل حديث أبي طالب» ويصح أن يكون فيمن يعذب 
من الموحدية 17 

وقال ابن رجب: «واعلم أن تفاوت أهل النار في العذاب هو بحسب 
تفاوت أعمالهم التي أدخلوا بها النار» ثم ساق الأدلة الدالة على ذلك» 
وساق قول ابن عباس: «ليس عقاب من تغلظ كفره وأفسد في الأرض 
ودعا إلى الكفر کمن ليس كذلك». ثم قال ابن رجب: «وكذلك تفاوت 
عذاب عصاة الموحدين في النار بحسب أعمالهم ء فليس عقوبة أهل الکبائر 
كعقوبة أصحاب الصغائر وقد يخفف عن بعضهم بحسنات أخرى له أو 
ہما شاء الله من الأسباب» ولهذا يموت بعضهم في النارا'''. 


المطلب الثاني 


إنضاج الجلود 


إن نار الجبار تحرق جلود أهل النار» والجلد موضع الإحساس بألم 
الاحتراق» ولذلك فإن الله يبدل لهم جلوداً أخرى غير تلك التي احترقت» 


. ٤٠٩۹ التذكرة للقرطبي: ص‎ )١( 


(۲) التخويف من النار: ص ٠٤۳١-۱٤۲‏ . 


۹۳ 


سروک رسو سے ےب سوہ ارك یں 
ری من جديد» وهكذا دواليك» 8 إِنَّالَذِبنَ کفروا يتما سوف صلم تارا 
ا تیت جود شم بَدَلْتهمَ جُلودا عبْرھا لیڈوفوا لداب اک الله کان عا 
0 


' المطلب الثالث 
الصهر 


من ألوان العذاب صب الحميم فوق رؤوسهم» والحميم هو ذلك الماء 


الذي انتهى حره» فلشدة حره تذوب أمعاؤهم وما حوته بطونهم الین 
م و م و سے ا 


رر وا کا سر بو ما 
عم وود [الحج:۱۹-٢٢].‏ 

0 الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي كك قال: «إن الحميم 
لیصب على رؤوسهمء فينفذ حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه. 
حتى يمرق من قدميه» وهو الصهرء ثم يعود كما کان »» وقال: حسن 
ع و 


)١(‏ التخويف من النار لابن رجب: 0 .)605١0/6١(‏ وهو في الترمذي برقم: 
.7٢‏ 


۹٤ 


المطلب الرابع 
اللفح 


أكرم ما في الإنسان وجههء ولذلك نهانا الرسول كه عن ضرب 
الوجه» ومن إهانة الله لأهل النار أنهم يحشرون في يوم القيامة على 
وجوههم عمياً وصماً وبکما وحشرھم 2 امو عل وجوههم عميا وکا 
وَضنا اوم بهي کلم عبت دهز سی » [الاسراء:۹۷]ء ويُلقون 
في النار على وجوههم ہا وین جا اة َكب وجوم في انار مل يروت 
ِلَّامَا كس تَحَمَنُوَ» [النمل:۹۰]. 

وتلفح النار وجوههم وتغشاها أبداً لا یجدون حائلا يحول بينهم وبیٹھا 
« لَوَيْعَلمُ اين مروا ی لا یکوت عن ووهه م الاد ولا عن ظُهُورهِة 
کا هم صروت € [الآنیاء:۳۹]ء « تلفح ويجوعهم آلار وهم فبا كلخو 4 
[المؤمنون:٤٠٠]ء ‏ سراييلهر من قطرانِ وَتفْٹیٰ وجوهَهم النَاا 4 
[إبراهيم : ٥٥]ء‏ ل أَهْمَن بلتی یہ وہ اعاب يوم الْقِيَمَةْ4 [الزمر: 4 ؟]» 
وانظر إلى هذا المنظر الذي تقشعر لهوله الأبدان: ‏ يوم تعب وجوههم في 
اَكّار يَمُولُونَ ينا أطعتا الد وَأَطَعْنا للا © [الأحزاب : ٦٦]ء‏ أرأيت كيف 
يقلب اللحم على النار والسمك في المقلى» كذلك تقلب وجوههم في 
النار» نعوذ بالله من عذاب أهل النار. 


۹۰۵ 


المطلب الخامس 
السحب 


سوم الم ہ۔ 


yy‏ جع بتع فى اقار عل رھم جوا تک کت4 
[القمر »]٤۸-٤۷:‏ ویزید من آلامهم حال سحبهم في النار 
بالقيود والأغلال والسلاسل « سوت بََثىرب ٭ إز الكل ف 

الل و هانق سے وار س جو مہو ۲ء 


قال قتادة : یسحبون مرة في النار وفي الحميم 0 


المطلب السادس 


تسويد الوجوه 


يسود الله في الدار الآخرة وجوة أهل النار # يوم تع وجوه وو ڈو 
r‏ مکی lst‏ ص سو وص ہے ہو len‏ َ‫ 7 
قاما ارہ بن سودت وجوشهم اکفرم بعدا یملک دوفو ألْعَدَابَ کا ٤‏ کے یکو ون 
[آل عمران:7١٠].‏ وهو سواد شدیدء كأنما حلت ظلمة الليل في 
وجوههم # ورين کسبوا السات جرا سق سن يوخلها ورَعقَهم ذ من أن 


کا کنیا يت وجوه وما ين اليل مفللما ولك أب نب انار هم فب 


. ٠٤١ التخویف من النار لابن رجب:‎ (١( 
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المطلب السايع 
إحاطة الثار بالكفار 


أهل النار هم الكفار الذين أحاطت بهم ذنوبهم ومعاصيهم» فلم تبق 
لهم حسنة» كما قال تعالى في الرد على اليهود الذين قالوا: لن تمسنا النار 
إلا أياماً معدودة» # بل مَن من له وَلَحَطتٌ ا ولك 
أَصَحَنبُ أَلتَارهُمٌ فيها حَدِلِدُونَ4 [البقرة: ۸۱]ء ولا يكون المرء كذلك إلا 
إذا کان كافراً مشركاء يقول صديق حسن خان: «المراد بالسيئة هنا 
الجنس» ولا بد أن يكون سببها محیطاً به من جميع جوانبه» فلا تبقى له 
حسنةء وسدت عليها مسالك النجاة»ء والخلود في النار هو للكفار 
والمشركين» فيتعين تفسیر السيئة والخطيئة في هذه الآية بالكفر والشرك» 
وبهذا يبطل تشبث المعتزلة والخوارج لما ثبت في السنة متواتراً من خروج 
عصاة الموحدين من النارہ'''. ۱ 

ولما كانت الخطايا والذنوب تحيط بالکافر إحاطة السوار بالمعصم 
فان الجزاء من جنس العملء ولذا فإن النار تحيط بالكفار من كل جهة. 
كما قال تعالى: # لم ين جه مهاد وین فوقِهِمْ غَوَاشرِ* [الأعراف .]٤١:‏ 
والمهاد ما يكون من تحتهم» والغواش جمع غاشية» وهي التي تغشاهم 
من فوقهمء والمراد أن النيران تحيط بهم من فوقهم ومن تحتهم > كما قال 
تعالى: 9# يوم يغ یدہم الاب ين رھم ومن تم اراز 4 کر :00[ 
وقال في موضع آخر: ط کم ین رقم لکل یم لار تین نيم مُكَل 4 


. 57 يقظة أولي الاعتبار: ص‎ )١( 


۹۷ 


۰ را خم مم ۲ 
لَمْحَِِلهٗیالکر بے [التوبة:٤٦].‏ 

وقد فسر بعض السلف المهاد بالفرش» والغواش باللحف'''۔. 
فلا يستطيع الكفار مغادرتھا أو الخروج منهاء كما قال تعالى: إِنَا أعمَدَنا 
الین تارا حاط ہم شُرَادقھا ون يَستَغِيتُوايحَانُو ماو كَالْمَهَلٍ شوى الوجوہ 
پس الشرابُ وَسَاءت مَُتَفْقًاچ [الكهف : ۲۹]. 


المطلب الٹامن 
اطلاع النار على الأفئدة 


ذكرنا أن أهل النار يضخم خلقهم في النار شيئاً عظيماء ومع ذلك فإن 
النار تدخل في أجسادهم حتى تصل إلى أعمق شيء فيهم ٭ ساضلید سٹر # 
وما آدریك مَا سَقَر ٭ لا بق وآ ددر ٭ اواس لير 4 [المدثر:79-77]» قال بعض 
السلف في قوله: # لا بی ادر قال: «تأكل العظم واللحم والمخ ولا 
رة لے ہك 


ا 


([5۵2 كله ددن ف الطلمة غ وا ادك ما 


(۱) تفسير ابن كثير : .)۱٦۸/۳(‏ 
)۲( التخویف من النار لابن رجب: ٠٤١‏ . 


۹۸ 


اتد ٭ ا تارا َو ا % أل تلع عل اليد [الهمزة .[V-€:‏ 

قال محمد بن کعب القرظی: «تأكله النار إلى فؤادہء فإذا يلغت فوّاده 
أنشىء خلقه. وعن ثابت البناني أنه قرأ هذه الآية» ثم قال: تحرقهم النار 
إلى الأفتدة وهم أحياء» لقد بلغ منهم العذاب» ثم ييكي»“ 


المطلب التاسع 
اندلاق الأمعاء في النار 


القيامة فيلقى فی الناں فتندلق أقتابه فی الناں فيدور كما يدور الحمار 
برحاه» فيجتمع أهل النار عليهء فيقولون: أي فلان» ما شأنك» أليس 
ولا آتيه وأنهاكم عن الجتكر واته» : 

ومن الذین یجرون أمعاءهم في النار عمرو بن لحي» وهو أول من غير 
دين العرب» وقد رآه الرسول گلا يجو قصبه فى النارء ففى الصحیحین 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكلهِ: «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي 
يجرٌ قصبه في النارء وكان أول من سيب السوائب»9© 
(١)‏ التخويف من الئار لابن رجب: ٠٤١‏ . 
(٢(‏ ابو سر رہ ۷٢‏ بی مت 

نے ا ا كأن يمنع 


ذبح تلك الحيوانات وحلبها والركوب عليها. . قال سعيد بن المسيب فيما رواه عنه البخاري ومسلم 
في روايتهما للحديث السابق : «البحيرة التي يمنع درها للطواغيت» ولا يحلبها أحد من الناس» = 
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المطلب العاشر 


قیود آهل النار وأغلالهم وسلاسلهم ومطارقهم 
أعد الله لأهل النار في النار سلاسل وأغلالاً وقيوداً ومطارق. ٭ إِنَا 
اذا إلكفريت سلسلا وأعْللًا وَسَعِيرا © [الإنسان: 4]» 2 ان دیا أنکالا 


ا 


ويا ٭ وَطَعَامًا دا عَّْةٍ وداب ليسا [المزمل: »]1-١7‏ والأغلال توضع 
في الأعناق لا وسلتا الأ ف اعتاق اين گنروا هَل تجروت إِلا ما کاو 
جرح ا ےا 5 ر 


بعملون 4 [سا: ۳۳]ء ٭ إذ لحلل ف أَمْتَقَهَمَ ۴ E‏ سيون 
[غافر: ١/ا]»‏ والأنکال: القیود سميت أنكالاً لأن الله يعذبهم وینکل بهم 


ألوان العذاب التى يقيد بها المجرمون كما يقيد المجرمون فی الدنیاء وانظر 


شرع پر دو 


إلى هذه الصورة التي أخبرنا بها الكتاب الكريم ه حدُو شاوه ٭ تالحم صله 
٭ے تر سِلْسِلةَ دَرعها سبَعوت ذراعا فَأسْلكوه4 [الحاقة : .]۳۲-٣٣‏ 

وأعد الله لأهل النار مقامع من حديد» وهي المطارق التي تهوي على 
المجرمين وهم يحاولون الخروج من النار» فإذا بها تطوح بهم مرة أخرى 
إلى سواء الجحیم « وم مين دير # ڪلم آراڈوا أن ڪرو ہا من 
ع ايدو فها ودوفواعذاب ألحَرِقِ» [الحج: .]77-17١‏ 


ہے جس 


= والسائبة التي يسيبونها لآلھتھم؛ فلا يحمل عليها شيء؟: 


١١٠١و‎ 


المطلب الحادي عشر 
قرن معبوداتهم وشياطينهم بهم في النار 


كان الكفار والمشركون يعظمون الآلهة التي يعبدونها من دون اللہ 
ويدافعون عنهاء ويبذلون في سبيل ذلك النفس والمال» وفي يوم القيامة 
يدخل الحق تلك الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله النار إهانة لعابديها 
وإذلالاً لهمء ا يعبدون ما لا يملك لهم ضرا ولا 
نفعاً 9 رت وما تممدوبے من دوي اللہ کو حصب جھٹر شر کا 
واردورے د 5 a‏ کول اله 4 ردا تد فا حَدِلدونَ 4 
[الأنہیاء:۹۹-۹۸]. 


يقول ابن رجب: ١‏ لما عبد الکفار الآلهة من دون اللہ واعتقدوا أنها 
تشفع لهم عند اللہ وتقربهم إليه» عوقبوا بأن جعلت معهم في النار إهانة 
لهم وإذلالاً» ونكاية لهم وإبلاغاً في حسرتهم وندامتهم» فإن الإنسان إذا 


قرن في العذاب بمن كان سبب عذابه كان أشد في ألمه وحسرتہا'''. 


ومن أجل ذلك يقذف في يوم القيامة بالشمس والقمر فى النارء ليكونا 
مما توقد به النارء تبكيتاً للظالمين الذين كانوا يعبدونها من دون الله ففي 
الخديكة: و اشن والقمر 'مكوران فى الارا۷'', 

يقول القرطبي: «وإنما يجمعان في جهنم» لأنهما قد عبدا من دون 
)1( التخويف من النار: ص ٠٠١١‏ . 


(۲) رواه البيهقي في (شعب الإيمان)» والبزار والإسماعيلى والخطابىء انظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة : (۱/ ۳۲). 


الله لا تكون التار عذاباً لهماء لأنهما جمادء وإنما یفعل ذلك بهما زيادة 
في تبكيت الکافرین وحسرتھمء هكذا قال بعض أهل العلم'''. 
ولهذا المعنى يقرن الکفار بشياطينهم ليكون أشد لعذابهم: # ومن یعش 


د بل ج 
وو 2 37 مت ص 01-0 ے ہے .4,7 2ه > مو ےس ا کے ےس 
ويحَسبون آم مَهَتَدُونَ ٭ حى إذا جَاءَنا قال يلت بمنى وبينك بعد المشرقين 


رج سے 


ہہ ءوسلا ہے رص 25 ص موو.م > سرد ہے کرھر ہے 
س لمرن ٭ وکن نڪمم ايوم اذ متم انکر في العذاب مشرکونَ 4 
[ژالزخرف : .۲۳۲۹-۳٦‏ 


المطلب الثاني عشر 


حسرتهم وندمهم ودعاؤهم 


عندما يرى الكفار النار يندمون أشد الندمء ولات ساعة مندم « وسوا 
ج 
ع عا ل يوه دح ل به 


کی ےگ ور oe‏ ۶ہ 2د ذلك کے 

اندَامَة لما راو لْعَدَاب وَفْضِ بَتْتهُم يالْقِسَط وهم لَايظلَمونَ» [يونس : »]٥٤‏ 
وعندما يطلع الکافر على صحيفة أعماله» فيرى كفره وشركه الذي يؤهله 
للخلود في النارء فإنه يدعو بالثبور والهلاك ٭ وأما من أوق كيم ور هرو ٭ 


2 
رو 
1 8 


فسوف یَدعودُورا ٭ وَصل سر [الانشقاق : .]11-١٠١‏ ۱ 


سم طح عو هم کپ ےر حر سر و 


ولا ألو نہ مکانا صَيَهًا مُفََونَ دوأ شتاللک ثبو ٭ لا ددعو الوم جوا 
ودا وأدغوأ ثُبُوبا كيا € [الفرقان:7١-5١].‏ وهناك يعلو صراخهم 


.۳۹۲ التذكرة للقرطبي: ص‎ )١( 


۰۲ 


فها رہتا أخرجتا تعمل صلا غير الى کا نسل 4 [فاطر : ۲۷]ء وهم 

.لماه 0 5 7 5 5000 ے وہ ہلت ہے 
يعترفون في ذلك الوقت بضلالهم وكفرهم وقلة عقولهم # وقالوا لو كنا مع 
چ ھن رز 2 چ مھ ت سو ل سے[ ی بس ہیں و 
أو تَعْقِلُ ما كاف صي اَلسَیبر4 [الملك : ٢۱]ء‏ ه٣‏ قالوأ رينا سنا انين واحِیتا 


تن قافتا بوتا هل إل خْرُوج ون سول [غافر: .]١۱٢‏ 


ولكن طلبهم يرفض بشدة» ویجابون ہما تستحق أن تجاب به الأنعام 
7 ول ری لوكا نا ون فنا 
ف 


- 
4 


الوت ٭ قال خسوا فبا ولا تَکَلِن [المؤمنون:١۱۰۸-۱۰].‏ 
لقد حق عليهم القول» وصاروا لی المصير الذي لا ینقع معه دعاء ولا 


5 3 رک ےے۔ مصحدوےہ 2 + مر 5 سے ص جب ا 
يُقبل فيه رجاء مور تری إذ الروت تاکوا روسيم عند ريه رينا 
کے روص ے سر ےہ سے و کو ے کر مے ر ہے ےے سح لم يهن 

ابصریا وسمعتا ارتا تعمل صللحا إا موقنو ٭ ولو شتا لا یسا کل نفیں 


ودر م هه ر 


ےہ ہر کے سس ل کے سے 2 7 مع ہے بے e‏ 
هدسها وکن حقٌ القول می لاملان جهنم مت الجنْة والناس أجمعيت ٭ 
ص بس ر چ 22 


ہو ہے وہ سر سح سم کک یی >> 01 
فذوقواً ہما يتم لقاء یکم هنذا إا ڪرم وذوقوا عڌاب الل يما 


کشر تعم لونک [السجدة: .]١15-17‏ 


ويتوجه أهل النار بعد ذلك بالنداء إلى خزنة النارء يطلبون منهم أن 
يشفعوا لهم كي يخفف الله عنهم شيئاً مما يعانونه ٭ وَفَالَ أن 
أي رڪم یلت كاو ب الو ادغو وما عدوا الڪ فرت إلا 
فى صَلَلٍِ» [غافر:٤٥-٥٥].‏ 

وعند ذلك يسألون الشفاعة كي يُهلكهم ربُهم < وَبَادوَا ميك لِيَقَضٍ عمتا 


يد 


ريك قَالَ اکر كرت [الزخرف : لالا]. 
إنه الرفض لکل ما یطلبونء لا خروج من النارء ولا تخفیف من 


۳ 


عذابهاء ولا إهلاك» بل هو العذاب الأبدي السرمدي الدائمء ویقال لهم 

آن ذاك: # فاصرتا آو لا يبروا موا عاک انما صروت ما شثم تععلون # 
ون او يرما سواء عم نما مجر 

.]١١:روطلا[‎ 


1 | سراي‎ <A. مک ے ع‎ ۰ 5 sl. 
هناك يشتد نحيبهم» وتفيض دموعهم» ويطول بكاؤهم * فلیضحکا یلا‎ 
وَلسَكوأ كيرا جرا یما انوأ کو4 [التوبة: ۸۲]ء إنهم بیکون حتى تنقطع‎ 
الدموع» ثم يبكون دم وتؤثر دموعهم في وجوههم كما يؤثر السيل في‎ 
الصخرء ففي مستدرك الحاكم عن عبد الله بن قيس أن رسول الله ككل‎ 
قال: إن أهل النار ليبكون» حتى لو أجريت السفن في دموعهم»‎ 
لجرت» وإنهم ليبكون الدم -يعني- مكان الدمع».‎ 


وعن أنس بن مالك مرفوعاً بلفظ: «يرسل البكاء على آهل النار فيبكون 
حتى تنقطع الدموع» ثم يكون الدم حتى تصير في وجوههم كهيئة 
الأخدودء لو أرسلت فيه السفن لجرت'''ء لقد خسر هؤلاء الظالمون 
أنفسهم وأهليهم عندما استحبوا الكفر على الإيمان» واستمع إلى عويلهم 


ےا ہر رر ےس کک ےصح مک 


وهم يرددون حال العذاب 3 يى تتلب وجوههم ف النار بقولون يلآ أطعنا أله 


رکد رو ر و ر رر و سس سو رر رر ے ہے رک نے ہر ل ے سب 
وأطعتا الرسولا ٭ وقالوا ربنا اتا أطعنا سادتتا وكبراءنا فَأضَلوبا السّبيلا * ربسا 


باتہم ضنححفَین یک اعاب ومهم لعن كرا [الأحزاب .]٦۸-٦٦:‏ 


ء۱٦۷۹ حديث رقم:‎ »)۲٤١ /٤( أورد الشیخ ناصر الحدیثین في سلسلة الأحاديث الصحیحة:‎ )١( 
وعزا الحديث الأول منهما إلى الحاكم في مستدركه» وقد قال فيه الحاكم: (حديث صحيح‎ 
الإسناد). ووافقه الذهبي . قال الشيخ ناصر: وحقه أن يزيد: على شرط الشيخين (فإن رجاله كلهم‎ 
من رجالهماء وذكر أن أحد رجاله وهو أبو النعمان ويلقب (بعارم) كان قد اختلطء وساق الشيخ‎ 
ناصر الحديث الثاني شامداً للأولء وعزاه إلى ابن ماجة وابن أبي الدنياء ويزيد الرقاشي أحد رواته‎ 
. ضعيف » وباقي رجاله رجال الشیخین‎ 
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حال م شی a‏ ونعوذ بالله من حالهم # اناا لن سفوا 
کن دار لحم يہ َوب اك تی عا کک ما داف التكوث والارض الما 
سا ريك و مہ 00 قال الزجاج: الزفیر من شدة الأنين وهو المرتفع 
جداً. وقيل الزفير: ترديد النفس في الصدر من شدة الخوف حتى تنتفخ 
منه الأضلاع» والشهيق النفس الطويل الممتدء أو رد النفس إلى الصدرء 
والمراد بهما الدلالة على شدة كربهم وغمهم وتشبيه حالهم ب بمن استولت 
الحرارة على قلبه وانحصر فيه روحه. 

وقال الليث: الزفير أن يملأ الرجل صدرہ حال كونه في الغم الشديد 
من النفس ويخرجه» والشهيق أن يخرج ذلك النفس”''. 


. ۷۲ یقظة أولي الاعتبار» لصديق حسن خان ص‎ (١) 


1۰0 


الفَصبْل العَاشو 
ہف پچ الا کان كاباسّر 


لما كان الكفر هو السبب فی الخلود فی النار فان النجاة من النار تكون 

بالإيمان والعمل الصالحء ولذا فإن المسلمين يتوسلون إلى ربهم بإيمانهم 

کي يخلصهم من الناں ٭ الدب قولوت رکا ا ءَامَكَا فاعقٍر نا دوا 

وَقتَا عَدَابَ أَلثَارٍ € [آل عمران :١١]ء‏ # ربا ما خَلَقَتَ هدا طلا سُمَحَتَك فَقِنَا 
مہ ا 7 7 26 ی ودرو رم 


عذَاب التار ٭ رہتا إِنَّكَ ندخل رم ہ0 


عر سے 
ص رصم ہے ےے ہے کا قے ہے رس رم عص سے کے مر ےر 


رسا ان کیٹا اکا تاد لق پک انا کہ فعامنا ریتا فأعفر نا دوت 


سس E‏ سل سا سس لس کے م2 2 ر 227 کم سے 
كهمر عا سَيْحَاتِنَا و فُنا مع الْأَبْرَارٍ ٭ نا الا ما ردا عمش 7 
کے ر 1 ص 


ايوم الَقيمَة َك لَاعِتُ ِنِيعَا4 [آل عمران: .]195-19١‏ 


وقد فصَّلتُ النصوص هذا الموضوع فبينت الأعمال التي تقي النار» 
فمن ذلك محبة اللہ تی امتطلازك: لجاک وشولہ اد غو اکن .دز 
مالك. قال: قال رسول الله يكِ: « والله لا يلقي الله حبيبه في النارہ'' 
والصيام جنة من النارء ففي مسند أحمدء والبيهقي في شعب الإيمان 
بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله عن النبى بي قال: «قال الله تعالى: 
الصيام جنة یستجن بها من النار». وعند اليهقي في اعت يديت 
عثمان بن أبي العاص عن النبي يية: « الصوم جنة من عذاب الله» وزواه 


000 حدیث صحيح » انظر صحیح الجامع (١٦/١٤٠٥)ء‏ ورقم الحدیث : (٦/١٤١٦)۔‏ 


أحمد والنسائی وابن ماجة وابن خزيمة وإسناده صحیح''' آما إذا کان 
الصوم في حال جهاد الأعداء فذاك الفوز العظيم» فعن أبي سعيد 
الخدري» أن رسول الله 4 قال : « من صام توما فى سبيل الله بعد الله 
وجهه عن النار سبعين خريفاً»» رواه أحمدء والبخاري ومسلم والترمذي 
الا 
و اي 5 


ر 
7 


ومما ينجي من النار مخافة اللہ والجهاد في سبيل الله 9 وَلِمَنْحَافَ مقام 
َي سان [الرحمن:47]» وروی الترمذي والنسائي في سننھما عن أبي 
هريرة » قال: قال رسول الله عله : ( للا یلج النار رجل بکی من خشیة الله 
حتی یعود اللبن في الضرع› ولا يجتمع غبار في سبیل الله ودخان 
جھنما''ء وفي صحيح البخاري عن أبي عبس وهو عبد الرحمن بن 
جیںء قال: قال رسول الله پت : «ما اغبرت قدما عبد فی سبیل الہ 
0 وفي صحیح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله لا قال: « لا يجتمع كافر وقاتله فى النار أبداً6*' . 

ومما يقى العبد من النار استجارة العبد بالله من النارء « وال يَفُولُونَ 
ربا ضرف عَنَّا عَدَّابَ جه اک عَذَابَهَا کان عَرَما * إِنَهَا سات مُسَتَقر 
وَمُقَامًا»# [الفرقان: ٦٦-٦٦]ء‏ وفي مسند أحمد وسئن ابن ماجه وصحیح 
ابن حبان ومستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن أنس قال: قال رسول الله 


فتمسه النار» 


.)۲٦٢ /۳( : صحيح الجامع‎ (١) 

.۱۱٥١ وصحيح مسلم:‎ .۲۸٢۰ وهو في صحيح البخاري:‎ .)۳۱۰/٥( : صحيح الجامع‎ )٢( 

(۳) مشكاة المصابیح : (۲/٣٥۳)ء‏ حديث رقم : ۳۸۲۸ء وقال المحقق في إسنادہ: صحيح . انظرہ 
في سنن الترمذي : ۲۳٠٠١٠۹۳۳‏ . وقال الترمذي فيه: هذا حديث حسن صحيح . 

. ۲۸۱۱ ورقمه: ۳۷۹۰. وهو في صحيح البخاري برقم:‎ »)۳٤۹/۲( : مشكاة المصابيح‎ (٤٤ 

(ہ) مشكاة المصابيح : (۹/۲٣۴)؛‏ ورقمه: ۳۷۹۵۰. وهو في صحیح مسلم برقم : ۱۸۹۱ء 


۰۸ 


يك: « ما سأل أحد الله الجنة ثلاث إلا قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة 
ولا استجار رجل مسلم الله من النار ثلاث إلا قالت النار: اللهم أجره 


. (ہ) 
منی) 8 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ييه في ذكر 
الملائكة الذين يلتمسون مجالس الذكر وفيه: أن الله عز وجل يسألهم وهو 
أعلم بهمء فيقول: «فمم يتعوذون؟ فيقولون: من النارء فيقول: وهل 
رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوهاء فيقول: كيف لو رأوها؟ 
فيقولون: لو رأوها کانوا أشد منها فراراء وأشدٌ مخافةء فأشهدكم أني قد 
7ھ" ۱ 1 


)۱( صحیح الجامع : »)٠٤١ /٥(‏ ورقمه: 00۰٦‏ . 
(۲) صحيح الجامع : (۲/ ۲۳۳)ء ورقمه: ۹٦۲۱ء‏ وعزاہ إلى البخاري ومسلم وأحمد. 


۱۹ 


الصاتۓ الکا فیپ 


ہیی د: ترف وان 


الجنة هي الجزاء العظيم» والثواب الجزيل» الذي أعده الله لأوليائه 
وأهل طاعته» وهي نعيم کامل لا يشوبه نقص» ولا يعكر صفوه كدرء وما 
حدثنا الله به عنھاء وما أخبرنا به الرسول 2 یحیر العقل ویذھلہ لآن 
تصور عظمة ذلك النعيم د يعجز العقل عن إدراكه واستيعابه . 

استمع ا قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي » أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت؛ ولا أذن سمحت روط E‏ 
ثم قال الرسول پل : «اقرؤوا إن شتتم و قلا تع تقش کا لغ کم جن رَه 
مہ [السجدۃ: ۱۸]۱۷'. 

وتظهر عظمة النعيم بمقارنته بمتاع الدنياء فإن متاع الدنيا بجانب نعيم 
الآخرة تافه حقير» لا يساوي شيئاً. ففي صحيح البخاري عن سهل بن 
سعد الساعدي قال: قال رسول الله يَِْهِ: «موضع سوط في الجنة خير من 
العقا وما قي 

ولذا كان دخول الجنة والنجاة من النار في حكم الله وتقديره هو الفلاح 
العظیمء والفوز الكبيرء والنجاة العظمى قال تعالی : # فَمَن محر عَن آلكار 
وَأتِِلَ اة مَكَدَ اد4 [آل عمران ۰ء وقال: * وَعد آله الْمُؤْمِنِيتَ 
(١)‏ رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة في كتاب: بدء الخلق؛ باب : ما جاء في صفة النار. فتح 


الباري : .)۳۱۸/٦(‏ ورقم الحديث: TE‏ 
(۲) صحيح البخاري: ۳۲٣۰‏ . 


11۳ 


7 04 
الموّم مس ارت 


دن رضوان مر 72 
یضا: ومن د ب 


جت تج بن یا لتر رین ذا وسک طبه ف جلت 


صر صر و 


ع صقر کی هو کو 


اکر ذلك 
له ورس را جا عل ضرف کن 


و ہے ہے 


مو 


أ 


سے 


١1 


ور أَلْعظيثٌ * [التوبة: ۷۲]ء وقال 


الهس کی فيها وَدللک الْمَوْرُ تی4 [النساء : *3]. 


التَصمّلالاولا 


لس 
لا شك أن سعادة المؤمنین لا تعادلها سعادة عندما يُساقون مُعززین 
مُكرمين زمراً زمراً إلى جنات النعيم» حتى إذا ما وصلوا إليها فتحت 
أبوابهاء واستقبلتھم الملائكة الكرام يهنتونهم بسلامة الوصول» بعدما عانوه 
من اكرات وشاهدوه من الأهوال $ وسقَ قَ الب اتقوا ر مم إلى جو 
ہت حح إِذَا جَاءُوها وفحت آبو بها وال کم كر سك سط اکر 
سج ور ہے 


فاتخلوها حَِلِدِينَ4 [الزمر:۷۳]ء أي طابت أعمالكم وأقوالكم وعقائدکم 
فأصبيحت نفوسكم زاكية» وقلوبكم طاهرة» فبذلك استحققتم الجنات . 


المبحث الاؤئو 


ٹا ي دول اب 


ثبت في الأحاديث الصحيحة أن المؤمنين عندما يطول عليهم الموقف 
في يوم الجزاء يطلبون من الأنبياء أن يستفتحوا لهم باب الجنة فكلهم 
کت ويقول: لست لها حتی يبلغ الأمر نبينا محمداً يك فيشفع 
في ذلكء فيُشفّع» ففي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان وأبي هريرة 
رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله كَكئِ: «يجمع الله تبارك وتعالى 
الناس» فيقوم المؤمنون» حتى تزلف لهم الجنة» فيأتون آدمء فيقولون: يا 
أباناء استفتح لنا الجنة» فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة 
أبيكم» لست بصاحب ذلك. . »'. الحديث. 


8 


وذكر فيه تدافع الأنبياء لهاء حتى يأتون محمد ية فيؤذن لهم. 


. 190 رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة : (٤/٦۱۸)ء ورقمه:‎ )١( 


کہ 


المَیکٹ النا ئے 
ترز لين وف تہ ټل الرغول 


بعد أن يجتاز المؤمنون الصراط يوقفون على قنطرة بين الجنة والنارء 
ثم يهذبون وينقّونء وذلك بأن يُقتص لبعضهم من بعض إذا كانت بينهم 
مظالم في الدنیاء حتى إذا دخلوا الجنة کانوا أطهاراً أبرارآء لیس لأحد عند 
الآخر مظلمة» ولا يطلب بعضهم بعضاً بشيء. 


روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ية : «يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين 
الجنة والناز» فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنیاء حتی 
إذا هُذَبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنةء فوالذي نفس محمد بيده 
لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنیا*''. 

وقد سبق أن ذكرنا في «أحاديث الشفاعة» في «القيامة» أن رسولنا يكل 
هو أول من يستفتح الجنة بعد أن يأبى أبو البشر آدم وأولو العزم من الرسل 
التعرض لهذه المهمة. 


.)۴۹۵ /۱۱( : صحیح البخاري » کتاب الرقاق» باب القصاص يوم القیامةء فتح الباري‎ (١) 


11۷ 


الميحثالشاشظ)ع 


الأہالضل ‏ ول اہک: 


أول البشر دخولاً الجنة على الإطلاق هو رسولنا محمد يِه وأول 
الأمم دخولاً الجنة أمته» وأول من يدخل الجنة من هذه الأمة بعد نبيها 

وقد ساق ابن كثير الأحاديث الواردة فى ذلك فمن ذلك ما رواه 
أي: باب الجنة. وفيه أيضاً: «أنا أول شفیع فی الجّةا'''. 

وروی مسلم عن أنس أيضاء قال: قال رسول الله كَهِ: ١‏ آتي باب 
الجنة فأستفتح؛ فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد فيقول: بك 
أمرت لا أفتح لأحد قبلك»”". 

وثبت في الصحيحين وسنن النسائي» عن أبي هريرة» عن النبي 2 
قال: «نحن الآخرون الأولون يوم القيامة» ونحن أول من يدخل 
ال 
وقي سنن أن داود عن أبي هريرة عن النبي لا قال : « أتاني جبريل » 


.)۲۱۳/۲( النهاية لابن کثیر:‎ )١( 
. ۱۹۷ صحیح مسلم:‎ (٢ 


(۳) صحيح مسلم: ۱۹۷. 
)4( رواه البخاري في مواضع من صحيحه : ۲۲۳۸ء ٦ «AA. ٦‏ ۔.۔ ومسلم: ۸٥۵‏ . 


1۸ 


فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتى» فقال أبو بكر: يا رسول اللہ 
وددت أنى كنت معك حتی أنظر إليه» فقال رسول اللہ يكلِ: « أما إنك يا أبا 
بكر أول من يدخل الجنة من أمتي)”") 


. وأورده الألباني في ضعيف أبي داود‎ . ٦٦٤٤ : سنن أبي داود‎ (١) 


١16 


المبحث الرا يمجع 
الي يون اہک بات 


أول زمرة تدخل من هذه الأمة الجنة هم القمم الشامخة في الإيمان والتقى 
والعمل الصالح والاستقامة على الدين الحقء يدخلون الجنة صفاً واحدلٌ 
لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم» صورهم على صورة القمر ليلة البدر. 
روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله : «أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدرء لا 
يبصقون فيهاء ولا يمتخطون» ولا یتغوطونء آنيتهم فيها الذهب» أمشاطهم 
من الذهب والفضةء ومجامرهم الألوة» ورشحهم المسك» ولكل واحد 
منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسنء لا اختلاف 
بينهم ولا تباغضںء قلوبهم قلب رجل واحدء يسبحون الله بكرة وعشیاً+'''۔. 
وروی البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي لي قال: 
« ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفاً أو سبعمائة ألف -لا يدخل أولهم حتى 
يدخل آخرهم» وجوههم على صورة القمر ليلة البدرا'''. 
قد صح أن الله أعطى رسوله بي مع كل واحد من السبعين هؤلاء 
سبعين ألفا ففي مسند أحمد بإسناد صحيح عن أبي بكر رضي الله عنه أن 
رسول الله گل قال: « أعطيت سبعين ألفاً من أمتي يدخلون الجنة بغير 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحدء كتاب بدء الخلقء باب ما جاء في صفة الجنة فتح الباري : 


)۳١۱۸/٦(‏ سو اد والترمذي وغيرهما. 


٣۰ 


حساب» وجوههم كالقمر ليلة البدرں قلوبهم على قلب رجل واحد؛ 
فاستزدت ربي عز وجل» ورای كل عو وین 0 رق سد 
أحمد وسنن الترمذي وصحيح ابن حبان عن أبي أمامة بإسناد صحيح أن 
رسول الله ية قال: «وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً بلا 
حساب عليهم ولا عذاب» مع كل ألف سبعون» وثلاث حثيات من حثيات 
بيی)''' فذكر هذا الحديث زيادة ثلاث حثيات. 


وقد وصف الرسول ية السبعين ألفاً الأوائل وبین علاماتهم» ففي 
صحيح البخاري عن ابن عباس قال: قال النبي يَككلِ: «عرضت على الام 
فأخذ النبى يمر معه الأمة» والنبى يمر معه النفر» والنبى يمر معه العشرة» 
الي يمر عم الكساب والنی يمن وله فظرت فإذا راد كر قلت 
يا جبریلء هؤلاء أمتى جم ؟ قال: لا ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد 
كثير . قال: هؤلاء 7 وهؤلاء سبعون ألا قدامهم لا حساب عليهم ولا 
عذاب» قلت : ولم؟ قال: كانوا لا يكتوونء ولا يسترقون» ولا يتطيرون» 
وعلی ربهم يتوكلون. فقام عا بن مویہ ا ادع الله أن يجعلني 
منهم. قال: اللهم اجعله منهم. ثم قال إليه رجل آخر فقال: ادع الله أن 
بی سر قال: سبقك بها عكاشة» . 

ولعل هؤلاء هم الذين سماهم الحق بالمقربين» وهم السابقون» 
ل وََلسَيثونَ ُو * أو الْممرونَ ٭ فى جَنَّتِ ای4 [الواقعة: »]15-١٠١‏ 
وهؤلاء ثلة من الأولين وقليل من الآخرين « تلد من الذَرَِنَ ٭ وقلیل من 
اَلَْخِتَ4 [الوقعة : .]١5-١7"‏ 
(١)‏ صحيح الجامع : (۱/ ٣٥۳)ء‏ ورقمه 1١58‏ . 
(۲) صحيح الجامع : (٦/۱۰۸)ء‏ ورقمه: 1۹۸۸ . 
(۳) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب» فتح الباري : .)٥٥٤ /١١(‏ 


۲۱ 


المبحث الخامئس 
فقو ےمتولالاقنیاوإل اعد 


روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله كَكْهِ: «إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى 
الجنة بأربعين خريفا »'“. 


وروى الترمذي عن أبي سعيدء وأحمد والترمذي وابن حبان عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله پل : «فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل 
أغنيائهم بخمسمائة سنةا'''. 


وقد بين الرسول ييه في موضع آخر أن هؤلاء لم يكن عندهم شيء 
یحاسبون عليهء هذا مع جهادهم وفضلھم أخرج الحاكم في مستدركه 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَلِ: « أتعلم 
أول زمرة تدخل الجنة من آمتي؟ قلت : الله ورسوله أعلم» فقال: فقراء 
المهاجرين» يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة» ويستفتحون» فيقول لهم 
الخزنة: أو قد حوسبتم؟ فیقولون: بأي شيء تُحاسبء وإنما كانت أسيافنا 
على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك؟ قال: فيفتح لھمء فيقيلون 
فيه أربعين عاماً قبل أن يدخلها الناس)”" . 
)١(‏ مشكاة المصابيح: (٢/٦٦١)ء‏ ورقمه: 0770 . وهو في مسلم برقم: ۲۹۷۹ . 


١۱ وهو في سنن الترمذي برقم:‎ . 51١5 ورقمه:‎ )۹۰/٤( : صحیح الجامع‎ (٢ 
- انظر سلسلة الأحادیث الصحيحة: (۲/٥٥٤)ء ورقمه: ۳ء وقد قال الشيخ ناصر فيه:‎ )۳( 


1۲۲ 


وفي صحیح البخاري عن أسامة بن زيد عن النبي َي قال: «قمت على 
باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين» وأصحاب الجد محبوسون غير 
أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار»"'' وأصحاب الجد هم الأغنياء من 
"السام 


وقد وقع فى الأحاديث السابقة أن الفقراء يسبقون الأغنياء بأربعين 
أن الفقراء مختلفو الحالء وكذلك الأغنياء -كما يقول القرط -''' 
فالفقراء متفاوتون في قوة إيمانهم وتقدمهم» والأغنياء كذلك» فإذا كان 
الحساب باعتبار أول الفقراء دخولاً الجنة وآخر الأغنياء دخولاً الجنة فتكون 
المدة خمسمائة عام» أما إذا نظرت إلى آخر الفقراء دخولاً الجنة وأول 
الأغنياء دخولاً الجنة فتكون المدة أربعين خریفاء باعتبار أول الفقراء وآخر 
الأغنياء والله أعلم»” ". 


= أخرجه الحاكم وقال: صحبح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» أقول (الشيخ ناصر): إنما هو 
على شرط مسلم فقط . 

.)۳٤٣٤ /۲( : صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» فتح الباري‎ (١) 

(۲) التذكرة» للقرطبي : ص 47١‏ . 

(۳) النهاية لابن كثير : (؟/ 50 *) . 


۳ 


١‏ 1۹ لمجحث الساد س 
ال شزاذ؛ بغ ون اب 


روى الترمذي بإسناد حسن عن أبي هريرة عن النبي ييه قال : عرض 
عليٌ أول ثلاثة يدخلون الجنة: «شهيد» وعفيف متعفف؛ وعبد أحسن 


عبادة ال ونصح 0893 


(١)‏ جامع الأصول: (۱۰/ «(oro‏ وعزاه محقق الجامع إلى أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه. 
وأورده الألباني في ضعيف الترمذي . : 


بھی 


المَبحَث الستابجع 
وول عو اڈ الوم اج 


المطلب الأول 
إخراجهم من النار وإدخالهم الجنة بالشفاعة 


روى مسلم في صحيحه عن أبى سعید قال: قال رسول الله وت : « أما 
a 1 ۰ 3 1‏ شه : 0 
اهل النار الذين هم اهلها فإنهم لا یمویوں فيها ولا يحيول » ولک ناس 
أصابتهم النار بذنوبهم (أو قال: بخطاياهم) فأماتتهم إماتةء حتی إذا كانوا 
فخا ادن بالشفاعة» فجیء بهم ضبائر مد فبثوا على أنهار الجنة» 
ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحبة تكون في حميل 
ال گا 
ولمسلم من حديث جابر بن عبد الله يرفعه إلى رسول اللہ للة: × إن 
أقواماً يخرجون من النار يحترقون فيهاء إلا دارات وجوههم» حتى 
دلوق الج 
() لک ' هنا مخففة مهملة لا تعمل . 
(۲) جماعات جماعات. 
(۳) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدین من النارء (۱/ ۱۷۲). 
رقم: 6۶۵ 
)٤(‏ رواہ مسلم» كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة» (۱۷۸/۱)ء ودارات وجوههم : ما يحيط 
بالوجه من جوانبه . 


0] 


وھؤلاء الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة يُسميهم أهل الجنة 
بالجنهميين» ففي صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنهماء 
عن النبي گلا قال: «يخرج قوم من النار بشفاعة محمد وَل فيدخلون 
الحنةء یسمون الجهنميين»'. 


وفي الصحيح أيضاً عن جابر رضي الله عنه أن النبي گا قال : يخر 
من النار بالشفاعة كأنهم الثعاریرء قلت : وما الثعاریر؟ قال: الضغابيس)”". 


وروى البخاري عن أنس بن مالك عن النبي 7 قال: «يخرج قوم من 
النار بعدما مسهم منها سَفعٌ فيدخلون الجنة» فيسميهم آهل الجنة: 


وا 
الجهنميين“ . 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة الطويل في وصف الآخرة: 
«حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العبادء وأراد أن يُخرج برحمته من أراد 
من أهل النارء أمر الملائكة أن پُخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله 
شيئاًء ممن أراد الله أن يرحمه. ل رول لا إله إلا ال فيعرفونهم في 
النارء يعرفونهم بأثر السجودہ تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود» حرم 
الله على النار أن تأكل أثر السجود» فيخرجون من النار وقد امتحشو(ٴ“ 


(١)‏ صحیح البخاري» کتاب الرقاق. باب صفة الجنة والناں فتح الباري : ))18/1١(‏ ولهم ذكر في 
حدیث جابر عند مسلم : (۱۷۹/۱). 

(۳( رواه البخاري» کتاب الرقاق» باب صفة الجنة والناں فتح الباري : )4171/11( والثعاریر : قثاء 
صغار والضغبوس : نبت یخرج قدر شبر فى دقة الأصبع لا ورق لیس فيه حموضة . والمقصود 


.)٦٦٤/١١( المصدر السابق؛ فتح الباري:‎ )٤( 
احتراقوا۔‎ )٥( 


فیصب عليهم ماء الحياةء فینبتون منه» كما تنبت الحبة في حميل 
السيل)”'' . 

وقد ورد في أكثر من حديث أن الله يخرج من النار من كان في قلبه 
مثقال دينار أو نصف دینار أو مثقال ذرة من إیمانء بل يخرج أقواماً لم 
يعملوا خيراً قطء ففي حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
اة : «يدخل الله أهل الجنة الجنة» يدخل من يشاء برحمته» ويدخل آهل 
النار النار» ثم يقول: « انظروا من وجدتم في قلبه حبة من خردل من إیمان 
قأخرتجوة: اا 

وفي حديث جابر بن عيد الله في ورود النار: «ثم تحل الشفاعة. 
ويشفعون حتى يخرج من النار من قال: لا إله إلا اللہ وكان في قلبه من 
الخير مثقال شعيرة» فيجعلون بفناء الجنة» ويجعل أهل الجنة يرشون 
عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في حميل السيل. ويذهب حراقه”" 
ثم يسأل حتی يجعل لالا وشكترة الا س با3" 

وفي حديث أنس بن مالك أن النبي َي قال: «يخرج من النار من قال : 
لا إله إلا اللہ وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» ثم يخرج من النار 
من قال: لا إله إلا الله» وكان في قليه ما يزن برة» ثم یخرج من النار من 
قال: لا إله إلا الله وكان فى قلبه من الخير ما يزن ذرة»*2. والأحاديث 
في هذا كثيرة. ۱ ۱ 
)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب الرؤية : (۲۹۹/۱)ء حديث رقم: (۱۸۲). 
00( صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين: (۱۷۲/۱). 
(۳) حراقه: معناه أثر النار» والضمير في (حراقه) يعود على المخرجين . 


.)۱۷۸/۱( : صحيح مسلمء باب أدنى أهل الجنة منزلة‎ )٤( 
.)١185 /1( : صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة‎ )٥( 


۱۱۷ 


المطلب الثاني 
موقف الفرّق من الشفاعة 


أنكرت الخوارج والمعتزلة''' شفاعة الشافعين في آهل الكبائر والذين 
أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوهاء والذين دخلوها أن يخرجوا منهاء قال 
القرطبي: «وهذه الشفاعة أنكرتها المبتدعة الخوارج والمعتزلة» فمنعتها 
على أصولهم الفاسدة وهي الاستحقاق العقلي المبني على التحسين 
والتقب ٢,‏ 

وهذه المقولة المضادة للأحاديث الصحيحة المتواترة برزت والصحابة 
أحياء » روى مسلم في صحيحه عن يزيد الفقير» قال: اكنت قد شغفني 
رأي من رأي الخوارج» فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد الحجء 
نخرج على الناس» قال: فمررنا على المدينة» فإذا جابر بن عبد الله 
يحدّث القوم» جالس إلى سارية» عن رسول الله يي قال: فإذا هو ذكر 
الجهنميين» قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله» ما هذا الذي تحدّثون 
به والله يقول: # اك من ہل انار فَمَد أَحْرَيْتَةُ 4 [آل عمران:۱۹۲]ء 
و# ما أرادوأ أن رجو ينبا أییدوأ فيا € [السجدۃ: ٢۲]؟‏ فما هذا الذي 
تقولون: قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعت بمقام 
محمد عليه السلام (یعنی الذي يبعثه الله فيه)؟ قلت : نعم قال: فإنه مقام 
)١(‏ الخوارج فرقة خرجت بعد معركة صفین کثُرت علياً ومعاوية» ومن معهماء وزعمت أن أهل 

المعاصي مخلدون في النار» والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء ذهيوا مذهب المعتزلة» في القول بتخلید 

أصحاب الکبائر في النار» وتوقفوا في أمرهم في الدنيا. 
)٢(‏ التذكرة للقرطبي: ص ۲٤۹‏ . 


۸ 


محمد يلي المحمود الذي يخرج الله به من يخرج› قال: ثم نعت وضع 
الصراط ومر الناس عليهء قال: وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك» قال: غير 
أنه قد زعم أن قوماً يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال: يعني 
فيخرجون كأنهم عيدان السماسمء قال: فيدخلون نهراً من أنهار الجنة 
فيغتسلون فيه» فيخرجون كأنهم القراطیس''ء فرجعنا قلنا: ويحكمء 
أترون الشيخ يكذب على رسول الله ؟ فرجعنا. فلا والہ ما خوج منا 
و سا ان 


والخوارج والمعتزلة تطرفوا في هذه المسألة إذ زعموا أن آهل الکبائر لا 
يخرجون من النارء ولا تنفعهم شفاعة الشافعين» كما أن المرجئة تطرفوا 
في الجانب المقابل حيث لم يقطعوا بدخول أحد من أهل الکبائر النار 
ويزعمون أن أهل الكبائر جمیعاً في الجنة من غير عذابء وكلا الفريقين 
مخالف للسنة المتواترة الثابتة عن الرسول يللو وهم مخالفون لإجماع 
سلف الأمة وأئمتهاء وقد هدى الله أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه 
من الحق بإذنه» حيث ذهبوا إلى أن أهل الکبائر تحت مشيئة اللہ إن شاء 
غفر لهم برحمته» وإن شاء عذبهم بذنوبھمء ثم أدخلهم الجنة برحمته» 
* إِنَّ الله لا یر أن يسرك بو يعفر ما دو َلك لِم 455:3 1النساء:۸٦]‏ وقال 
تعالى : ٭ # فل يَنبَادى لذن شرفو عل أنهي لا لوا ین تد اللہ إن له 
یڑ لدوب بجعا مهو لتق للحم [الزمر : 0] فالشرك لا يغفره الله 
وما دونه تحت المشيئة» والتائب من الذنب کمن لا ذنب له. وحجة 
الخوارج في نفي هذه الشفاعة الآيات الواردة في نفي الشفاعة التي يثبتها 


. القراطيس: الصحف التي يكتب فیھا‎ )١( 
صحيح مسلمء كتاب الإیمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة» (۱۷۹/۱)ء ورقمه: ۱۹۱۔‎ )۲( 


۲۹ 


آهل الشركء فأهل الشرك یعتقدون أن الشفاعة عند الله کالشفاعة فی 
الدنياء يشفع الشافع عند غيره بدون إذن منه» ويشفع الشافع عند غيره وإن 
لم يرض عن المشفوع لهء وهذا لا يكون عند الله تبارك وتعالى» 0 
جاءت النصو ص بإبطال هذا النوع من الشفاعةء كما # واتقوا 

وا لا تجری فس عن تفي سا ل نبا ا 
ا ۰ء وقال: ## ما تتعهم شنَعة الشنمن 4 ۵۰ء وقال: 
$ ما لو مِنْ کی لا ذیج يُطَامْ» [غافر : ۱۸]ء وقد جاءت النصوص 
مبينة أن الشفاعة عند الله لا تكون إلا بإذنه ولا تكون إلا بعد أن يرضى 
عن الشافع والمشفوع له: ## من دا لی شفع ند76 ال يدنه 4¢ 
[البقرة: ٢٥۲]ء‏ وقال: #ولا تفوت إلا لمن ارتصی € [الأنبیاء:۲۸]ء 
وقال: من تاب ف التعرات فى سكعلب ینا لامأ ادن أله 
لمن لاء ور # [النجم: ٦٦ء‏ وقال عن الملائكة أيضاً: ٭ سو بات 
م وما حَلَْم ولا دشفعورت 31 لمن آرتضیٰ ؛ وهم س خشپدوه مَسْفِفُونَ * 


ک7 مہ 


[الأنياء:۲۸]ء وقال: وا ع آل منک لان اک ل4 2 .۳٣۰‏ 


فهذه النصوص تنفي تلك الشفاعة التي أثبتها المشرکون للملائكة والأنبياء 
والصالحين وتبطلهاء > وشت ت الشفاعة التي تكون بإذن الله ورضاه عن الشافع 
والمشفوع؛ والله لا يرضى عن الكفرة المشرکینء أما عصاة أهل التوحيد» 
فيشفع فيهم الشافعون. ولا يشفعون لمشرك. روى البخاري في صحيحه 
عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: قلت: یا رسول الف من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا 
الحديث أحد أول منك» لما رأيت من حرصك على الحديث» أسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قبل نفسه». 


.)518/11( رواہ البخاريء كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنارء فتح الباري:‎ )١( 


۰ 


المي ف الشا 0س0 
لم خر ر 


ا یسل امد 


حدثنا الرسول گل قصة آخر رجل يخرج من النار ویدخل الجنة» وما 
جرى من حوار بينه وبين ربه» وما أعطاه الله من الكرامة العظيمة التي لم 
يُصِدّق أن الله أكرمه به لعظمهاء وقد جمع ابن الأثير روايات هذا الحديث 
في جامع الأصولء ومنه نقلنا هذه الأحاديث': 

: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ ككل‎ -١ 
«إني لأعلم آخر أهل النار خروجآ منهاء وآخر أهل الجنة دخولاً الجنة:‎ 
رجل يخرج من النار حبواء فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة فيأتيهاء‎ 
فيخيل إليه أنها ملأى» فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى» فيقول الله‎ 
عز وجل: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنياء وعشرة أمثالها أو إن‎ 
لك مثل عشرة أمثال الدنياء فيقول: أتسخر بي -أو أتضحك بي- وأنت‎ 
الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول الله ية ضحك حتى بدت نواجذه» فكان‎ 
. يقال: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة» أخرجه البخاري ومسلم‎ 

ولمسلم قال: قال رسول الله يَكِِ: «إني لأعرف آخر أهل النار خروجاً 
من النار: رجل يخرج منها زحفآء فیقال له: انطلق فادخل الجنةء قال: 
فيذهب فيدخل الجنةء فیجد الناس قد أخذوا المنازلء فيقال له: أتذكر 
الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم» فيقال له: تمنّء فيتمنى فيقال له: 


.)٢٥٢ /۱۰( جامع الأصول:‎ (١) 


١١ 


لك الذي تمنيت» وعشرة أضعاف الدنیاء فیقول: أتسخر بي وأنت 
الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول الله ب يضحك حتى بدت نواجذه» وفی 
رواية الترمذي مثل هذه التي لمسلم'''. 


-٣‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول اللہ َء قال : ( آخر 
من يدخل الجنة رجل» فهو يمشي مرة» ويكبو مرة» وتسفعه النار مرةء 
فإذا ما جاوزها التفت إليهاء فقال: تبارك الذي نجانى منك لقد أعطانی 
الله شيا ما أعطاه أحداً من الأولين والآخرين» فترفع له شجرة» فيقول: يا 
ربء أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلهاء وأشرب من مائهاء فيقول 
الله عز وجل: يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها؟ فيقول: لاء يا 
رب» ويعاهده أن لا يسأله غيرهاء قال: وربه عز وجل یغذرہء لأنه يرى 
مالا صبر له عليهء فيدنيه منهاء فيستظل بظلهاء ويشرب من مائهاء ثم 
ترفع له شجرة هي أحسن من الأولی فیقول : أي رب؛ أدنني من هذه 
لأشرب من مائهاء وأستظل بظلهاء لا أسألك غيرها فيقول: يا ابن آدمء 
ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني 
غيرها؟ فيعاهده أن لا يسأله غيرهاء وربه تعالى يعذرهء لأنه یری ما لا 
صبر له عليهء فيدنيه منهاء فيستظل بظلهاء ويشرب من مائهاء ثم ترفع له 
شجرة عند باب الجنة» وهي أحسن من الأوليين» فيقول: أي رب أدنني 
من هذه لأستظل بظلهاء وأشرب من مائهاء لا أسألك غيرهاء فيقول: يا 
ابن آدمء ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ قال: بلى» يا رب لا أسألك 
غيرها -وربه عز وجل یعذره» لأنه یری ما لا صبر له عليه» فيدنيه منهاء 


)1١(‏ رواه البخاري: (85/1”") في الرقاق» باب فن ضفة الجنة والنار وفي التوحيد» باب كلام 
الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» ومسلم رقم: ٦‏ فى الإيمان» باب آخر أهل النار 
خروجأاء والترمذي رقم : ۲٥۹۸‏ في صفة جهنم» باب رقم ٠١‏ . 


۲ 


فإذا أدناه منها سمع أصوات أهل الجنة» فيقول: أي رب أدخلنيهاء فيقول: 
يا ابن آدمء ما یصرینی''' منك» أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ 
قال : يا رب ؛ سی متي والت رب العالمین؟ فضحك ابن مسعود» 
فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟:فقالوا: مم تضحك؟ قال: هكذا ضحك 
أستهزىء منك» ولکنی على ما أشاء قادر» أخرجه مسل . 

وهذا الحديث هكذا أخرجه الحميدي وحدہهہ في أفراد مسلم والذي 
قبله فى المتفق عليهء وقال: إنما أفردناه للزيادة التى فيه. 


له کیا 


عن أبى سعيد الخدري رضی الله عنه أن رسول الله ا قال: « إن أدنى 
أهل الجنة منزلة: رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة» ومثل له 
شجرة ذات ظل» فقال: أي رب» قربنی من هذه الشجرة لأكون فی 
ابن آدی ما یصرینی منك؟ . . إلى آخر الحديث» . 

وزاد فيه: « ويذكره اللہ سل كذا وكذاء فإذا انقطعت به الأمانیء قال 
الله: هو لك وعشرة أمثاله» قال: ثم يدخل بيته» فتدخل عليه زوجتاه من 
الحور العين» فيقولان: الحمد لله الذي أحياك لناء وأحيانا لكء قال: 
«فيقول: ما أعطي أحد مثل ما أعطيت» أخرجه مسلم هكذا عقيب حديث 
أبن سرت 
)00 (ما يصريني) أي ما الذي يرضيك» ويقطع مسألتك» وأصل التصرية : القطع والجمع؛ ومنه الشاة 

المصراة» وهي التي جمع لبنها وقطع حلبه. 
)٢(‏ رقم : ۱۸۷ في الإيمان» باب آخر أهل النار خروجاً. 
(۳) رواه مسلم رقم : ۱۸۸ في الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . 


1۲۲۳ 


المبحث الكارئع 
0 5 1 
الزن مخلواا ئگ قب لک م ليام 


أول من دخل الجنة من البشر هو أبو البشر آدم ‏ وَولَنَا يتدم سكن أت 
وَدَوْجُكَ ْلَنَدَ گلا مها ردا حَيَتُ تما € [البقرۃ:٣۳]ء‏ وقال: ‏ ادم 
اشک نت وَرَوْْكَ لجل كلا بن حَيْك شا ول لیا ذو للج كنا ون ارت“ 
[الأعراف:۱۹]ء ولكن آدم عصى ربه بأكله من الشجرة التي نهاه الله عن 
الأكل منها فأهبطه الله من الجنة إلى دار الشقاء: 8 وَلْقَدَ عَهِدنا إِك ءَادَم من 
فی ر د او رر ا فا سوہ 
3 إنلك الا تجوع فہا ولا تعریٰ * وَأك لا تظ ا فہاولا تح ٭ فوسو 
قدت کاس مه باون ودی کے وص كم ريرك به 
ث که رم قاب كوهد ٭ 6ال امیا ینا جنا بتشکم لمن ذد 
[طه : ه١١1 ١7"‏ ]. 


1 


وقد رأى الرسول وَل الجنة ففي صحيح البخاري عن عمران بن حصين 
عن النبى ية قال: « اطلعت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراءء واطلعت 
في النار فرأيت أكثر أهلها النساء»”"' . 

ومن الذين يدخلون الجنة قبل یوم القیامة الشھداء ففي صحیح مسلم 


۔)۴۳۱۸/٦(‎ : صحيح البخاري » کتاب بدء الخلق » باب ما جاء فى صفة الجنةء فتح الباري‎ (١) 


۲رہ 


عن مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية: ¥ ولا عسي 
لد فون سیل الہ موتا بل لحك عند ديهم رون4 آل 0۸9 
قال: « إنا قد سألنا عن ذلك فقال: « أرواحهم في أجواف طير خضرء 
لها قنادیل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوى إلى 
تلك القناديل» فاطلع إليهم ربهم اطلاعة» فقال: هل تشتهون شیتا؟ قالوا: 
آي شيء نشتهي» ونحن نسرح من الجنة حيث شئناء ففل بهم ثلاث 
مراتء فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا: قالوا: يا رب» نريد أن 
ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبیلك مرة أخرى» فلما رأى أن 


لسن لهم حاجة و 


ومن مات عرض عليه مقعده من الجنة والنار بالغداة والعشي» ففي 
صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يكل قال: « إن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة 
فمن أهل الجنةء وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال: هذا مقعدك 
حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة»”". 


.۔۳۸۰٣ مشكاة المصابیح : (۲/ ٣٥۳)ء ورقمه:‎ )١( 
)٠۰٣۰ /۱۷( : زم رواه مسلم في صحيحهء انظر مسلم بشرح النووي‎ 


ارہ 


التَصٌلالثالها 2 
اکا خالرة كأ هاباخالرولاً 


المَبحث الاو 


لوص الال على زگ 


الجنة خالدة لا تفنى ولا تبیدء وأهلها فيها خالدونء لا يرحلون عنها 
ولا یظعنون؛ ولا يبيدون ولا يموتون» 0 لا یڈوفورے فیا المودے إلا 
لْمَوَتَهَ الأول وَوَفَديُم عَدَابَ كير [الدخان:157]ء ل إن أل ءامن ويوا 
لصح کات كم جلث لزت لزلا ٭ کیرب رد عن ولا 4 
[الکھف : ۱۰۸-۱۰۷]. 

وقد سقنا عند الحديث عن خلود النار -الأحاديث التي يخبر فيها رسول 
الله گا عن ذبح الموت بين الجنة والنارء ثم يقال لأهل الجنة ولأهل 
النار: لیا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت». 

إن مقتضى النصوص أن الجنة تخلق خلقاً غير قابل للفناءء وكذلك 
أهلهاء ففي الحديث عن أبي هريرة عن النبي يا قال: «من يدخل الجنة 
ينعم» لا يبأسء لا تبلی ثيابه» ولا يفنى شبابه». 

واستمع إلى النداء العلوي الرباني الذي ينادي به أهل الجنة بعد 


00 رواه مسلم في صحيحه» كتاب الجنة» باب في دوام نعيم الجنةء (٤/۲۱۸۱)ء‏ ورقمه: ۲۸۳۲ . 


۷ 


ذخولهم ام «إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا ابد وإن لكم أن تحیوا 
فلا سی أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تھرموا ابد وإن لكم أن تنعمواء 


فلا تبعسوا أبداًء فذلك قوله عز وجل : 9 ودودوا أ نيلم اه أورة سوقان 
سو مون [الأعراف : 00]57 . 


200 صحیح مسلم » كتاب الجنة» باب دوام نعيم الجنة: (٤/۲۱۸۲)ء‏ ورقمه: ۲۸۳۷ . 


۳۸ 


المَبحَثشْالشثاهيا) 
کہ 
القائلول بفشداوا ل 


قال بفناء الجنة كما قال بفناء النار الجهم بن صفوان إمام المعطلةء 
وليس له سلف قطء لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان. ولا 
من أئمة المسلمين» ولا من أهل السنةء وأنكره عليه عامة آهل السنة. 

وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة قال بفناء حركات أهل الجنة والنارء 
بحيث يصيرون إلى سكون دائم» لا يقدر أحد منهم على حرکةا'ٴء وكل 
هذا باطل» قال شارح الطحاوية: «فأما أبدية الجنة» وأنها لا تفنى ولا 
تبید» فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول ئي أخبر به» قال تعالی: 
٠‏ # وآ ان سیڈوا وی لو َي ہا ما مامت ألصَموتُ لأر لا ما کا 


ربك عطة عَبر تجوز © [هود:8١11].‏ أي غير مقطوع» ولا ينافي ذلك 
قوله: إلا ما تہ ريك © [هود:۰۸٠۱]»“‏ وقد ذكر شارح الطحاوية 
الاستثتاء : فقيل : معناه إلا مدة مكثهم فى الناں وهذا يكون لمن دخل 
منهم إلى النار ثم اخرج منھاء لا لكلهم . وقيل : إلا مدة مقامهم في 
الموقف. وقيل: إلا مد٥‏ مقامهم في القبور والموقف. وقیل : هو استثناء 
الرب ولا يفعله. كما تقول: والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلكء وأنت 
لا تراهء بل تجزم بضرنه. وقيل: «إلا» بمعنى الواوء وهذا على قول 
بعض الئحاة» وهو ضعيف. وسيبويه يجعل إلا بمعنی لكن» فيكون 
)١(‏ راجع شرح الطحاوية: ص 48١‏ . 

(۲) شرح الطحاوية: ٤۸١‏ . 


اہ 


الاستثناء منقطعاء ورجحه ابن جرير وقال: إن الله تعالى لا خلف لوعدهء 
وقد وصل الاستثناء بقوله: #عطة عير يَجْدُوزْ 4 [هود:8١٠]ء‏ قالوا: 
ونظيره أن تقول: أسكنتك داري حولاً إلا ما شئت» أي سوى ما شعت» 
ولكن ما شئت من الزيادة عليه: وقيل: الاستثناء لإعلامهم بأنهم -مع 
خلودهم- في مشيئة اللہ لأنهم لا يخرجون عن مشيئتهء ولا ينافي ذلك 
عزيمته وجزمه لهم بالخلود» كما في قوله تعالی: « وین شتا لنَذْهَبنَ 
بای اوتا يك نم ل َد لك يه عستا وسيل 4 [الإسراء:٦۸]ء‏ وقوله 
تعالى : إن بنا آله َير عل ك4 [الشوری:٢٢]ء‏ وقوله: 8 فل اوسا 
ال ما توم یکم ولا أدرَنکُم بو [یونس »]١5:‏ ونظائره كثيرة» يخبر 
عبادہ سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته» ما شاء کانء وما لم يشأ لم يكن. 

وقيل: إن «ما» بمعنى «من» أي: إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه 
من السعداء. وقيل غير ذلك . 

وعلى كل تقديرء فهذا الاستثناء من المتشابهء وقوله: # عطة عر 
تجُدُوئ ر4 [هود:8١٠].‏ وكذلك قوله تعالى: 8 إِنَّمَدًا لررکتا ما کین نا4 
[ص:٥٤٥].‏ وقوله: «أكلها داب وَظِلهاً » [الرعد: ه"ا]. وقد أكد الله 
خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآنء وأخبر أنهم # لا 
دوفو فيا اموت إلا الَمََنَة اَلاوك ۹ [الدخان:٥٥].‏ وهذا الاستثناء 
منقطع» وإذا ضممته إلى الاستثناء في قوله تعالى: لا ما سا ريك » 
[هود:8١٠]ء‏ -تبين أن المراد من الآيتين استثناء الوقت الذي لم يكونوا 
فيه فی الجنة من مدة الخلود كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت؛ 
فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية» وذلك مفارقة للجنة تقدمت على 
خلودهم فیها»' . 


2232 شرح العقيدة الطحاوية : الىة. 


٤۰ 


الفَصّل الثالث 
صم e if‏ 


المبحث الا 


او:اضللضا 


نعيم الجنة يفوق الوصف» ويقصر دونه الخيال» لیس لنعيمها نظير فيما 
يعلمه أهل الدنياء ومهما ترقى الناس في دنياهم» فسيبقى ما يبلغونه أمراً 
هيناً بالنسبة لنعيم الآخرة» فالجنة كما ورد في بعض الآثار لا مثل لهاء 
لهي نور يتلألأًء وريحانة تهتز» وقصر مشيد» ونهر مطردء وفاكهة 
نضيجة» وزوجة حسناء جميلة» وحلل كثيرة» في مقام أبدأء في حَبْرة 
وتضرة» في دور عالية سليمة بهية». 

وقد سأل الصحابة الرسول عن بناء الجنة» فأسمعنا الرسول بي في 
الإجابة وصفاً عجباًء يقول عليه السلام في صفة بنائها: « لبنة من ذهب» 
ولبنة من فضةء وملاطها المسك الأذفر'''ء وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» 
وتربتها الزعفرانء من يدخلها ينعم ولا يبأس» ويخلد ولا يموت» ولا 
)١(‏ هذا نص حديث أورده ابن ماجة في سننه» في كتاب الزهد» باب صفة الجنة» »)۱٤٤۸/۲(‏ 

ورقمه: ٤٤٤٦ء‏ ولم ننسبه إلى الرسول بيا لأن في إسناده مقالاًء وإن كان ابن حبان أورده في 


صحیحہ ومعناه جميل تشهد له النصوص من الكتاب والسنة . 
(؟) الملاط: المادة التي توضع بین اللبنتين . 


يبلى ثيابهم ¢ ولا يفنى شبابھم؛' 0 وصدق الله حیث يقول: $ و 


وھ 


ایت نعما وملکا کچ [الإنسان: .]٤٢‏ 
وما أخقاه ےت 


[السجدة:۱۷]ء وقد جاء في الت عن 7 هريرة قال : قال 
رسول الله ية : « قال الله : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأتء ولا 
آذن سمعت٤‏ ولا خطر على قلب بشرء فاقرؤوا إن شتتم : 3 فلا تعلم تفس 

کا لخ کم من هرو امن [السجدة:/70]11") > ورواه مسلم من عدة طرق 
عن أ هريرة وجاء في بعض طرقه: « أعددت لعبادي الصالحين ما لا 
عو رات ولا ان ما را خط عل قلي کا كا یا 
أطلعكم اللہ علیہ ثم قرأ: « کل تلم تقش کا أُخنى لم من قرو عن » 
[السجكة: 217 ورواه مسلم عن سهل بن سعد الساعدي قال: شهدت 
من رسول الله بي مجلساً وصف فيه الجنة حتى انتهى. ثم قال گل في 
آخر حديثه: «فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 


بشر ثم قرأ هذه الآية: ۾ جَاقٌ ہہ ہے ٹوک رت حون 
وطمعا وي مار دنهم ينْفِفُونَ ٭ قل د نس کا خی کم بن فر ان جر ا با 


تحت [السجدۃ : .۶'")]۱۷-۱١‏ 


(١)‏ رواه أحمد والترمذي والدارمي» انظر مشكاة المصابیح : (۸۹/۳)ء وهو صحيح بطرقه كما أشار إلى ذلك 
محقق المشكاة. 

۔)۳۱۸/٦(‎ : رواه البخاري في صحیحہ: كتاب بدء الخلق؛ باب ما جاء في صفة الجنةء فتح الباري‎ (٢( 

(۳) يله : بفتح الباء وسكون اللام؛ ومعناها: دع ما أطلعكم الله عليه > فالذي لم يطلعكم عليه أعظم» وكأنه 
أضرب عنه استقلالاً له في جنب ما لم يطلع عليهء أفاده النووي في شرحه على مسلم .)٦٦٦/۱۷(‏ 

€3 رواه مسلم في صحيحه في كتاب الجنة وصفة نعيم أهلها : (5114/5))» ورقم الحديث: ۰۲۵ . 


ره رواه مسلم» حدیث رقم : ۲۸۲۲١‏ . 


۲ 


اکٹ الشاي 
ابوا اجن 


للجنة أبواب يدخل منها المؤمنون كما يدخل منها الملائکة ‏ جَنَّتِ عَذّنٍ 
تة لی یچ (ص :۰٦ء‏ راک او یوم ین کل بای ساتم یک 
يمار يهم عُقىَ للا“ [الرعد: ۲۳]ء وأخبرنا الحق تبارك وتعالی أن هذه 


الأبواب تفتح عندما يصل المؤمنون إليهاء وتستقبلهم الملائكة محيية 
بسلامة الوصول: < حح ذا جاءوها وفحت اوھ وال فر ننا سَلمٌ 
یم وبر ادلو ها خلت [الزمر :۷۳]. 

وأخبرنا رسولنا ية أن أبواب الجنة تفتح في كل عام في رمضان» فعن 
أبي هريرة» أن رسول الله ككل قال: ١‏ إذا جاءَ رمضان فتحت أبواب 
الجنة»'. 

وعدد أبواب الجنة ثمانیف وأحد هذه الأبواب يسمى الریّان وهو خاص 
بالصائمين ففي الصحيحين عن سهل بن سعد أن رسول الله ئة قال: «في 
الجنة ثمانية أبوابء باب منها يسمى الريّان» لا يدخله إلا الصائمون» فإذا 
دخلوا أغلق فلم يدخل غيرهم)”'"'. 

وهناك باب للمكثرين من الصلاة» وباب للمتصدقين» وباب 


. ١١1/4 صحيح البخاري : ۱۸۹۸ . وصحيح مسلم:‎ (١) 
۔)۲١٢/٢( النهاية ای ٹر‎ )۲( 


1۳ 


المتفق عليه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : « من أنفق زوجین في 
سبيل الله من مال دعي من أبواب الجنة» وللجنة ثمانية أبواب» د 
من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة» ومن كان من أهل الصدقة دعي من 
باب الصدقةء ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد» ومن كان 
من أهل الصيام دعي من باب الصيام». 


فقال أبو بكر: والله ما على أحد من ضرر دعي من أيها دعي» فهل 
يُدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: «نعمء وأرجو أن تكون 
7 ۷۸ 
وسؤال أبي بكر يريد به شخصا اجتمعت فيه خصال الخیر من صلاة» 
وصيام» وصدقةء وجهادء ونحو ذلك» بحيث يدعى من جمیع تلك 
الأبواب» وقد أخبر الرسول ية أن الذي ينفق زوجين في سبيل الله يُدعى 
من أبواب الجنة الثمانیةء وأخبر الرسول بيه أن الذي يتوضاً فيحسن 
الوضوءء ثم يرفع بصره إلى السماءء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله تفتح له أبواب الجنة الثمانية 
يدخل من أيها یشاء. 


یں سورق كود عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال: 

قال رسول الله يكِِ: «ما منكم من أحد يتوضاً فيبلغ (أو يسبغ) الوضوء» ثم ١‏ 
يقول: أشهد أن لا إله إلا اللہ وأن محمداً عبده ورسوله. إلا فحت 1 
أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها شاء»”"' . 


.)514/7( النهاية لابن كثير:‎ )١( 
.774 صحيح مسلم:‎ )۲( 


١: 


وقد أخبرنا الرسول بي أنه خص الذين لا حساب عليهم بباب خاص 
بهم دون غيرهم وهو باب الجنة الأيمن» وبقيتهم يشاركون بقية الأمم في 
الأبواب الأخرى» ففي الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة في 
حديث الشفاعة «فيقول الله: يا محمد: أدخل من لا حساب عليه من أمتك 
من الباب الأيمن» وهم شركاء الناس في الأبواب الأخرى» ثم بين في هذا 
الحدیث سعة أبواب الجنة» وأن ما بين جانبي الباب كما بين مكة وهجرء 
آں گیا بين مک وبصریئ> فی "الحديك السابق. المتقق عليه قزل الرشول 
نا انی فشن محمد تيده إذ زین المعيزاغين :من ارم اعت ار 
ما بين عضادتي الباب» كما بين مكة وهجرء أو كما بين مكة 
TY‏ 

وقد أخبرنا الرسول يي أن أبواب الجنة تفتح في رمضان» ففي 
الصحيحين ا اسيك عن أل هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول 
الله ية «إذا دحل شهر رمضان فتحت أبواب السماءء وفي رواية: 
(فتحت أبواب الجنةء وغلقت أبواب النار!'''. 


وورد فى بعض الأحاديث أن ما بين المصراعين مسيرة أربعين سنة 
فقد روی ا في (مسندہ) وأبو نعيم في « الحلية» عن حكيم بن معاوية 
عن أبيه معاوية أن رسول الله ية قال: ١‏ إن ما بين المصراعين فى الجنة 
مسيرة أربعين سنةء وليأتين عليه يوم» وإنه لكظيظ» وإسناده سے" 


.)۲۲٢/۲( النهاية لابن كثير:‎ )١( 
.)515/1( مشكاة المصابيح:‎ )۲( 


ورواه مسلم وأحمد عن عتبة بن غزوان قال: «لقد ذكر لنا أن ما بين 
المصراعين فى الجنة مسيرة أربعين سنة؛ وليأتين عليه يوم» وإنه لكظيظ 
من الزحام». 

ورواه الطبراني في معجمه الكبير عن بك اللہ بن سلام : « إن ما بین 
المصراعين في الجنة مسيرة أربعين سنةء يزاحم عليه كازدحام الإبل وردت 
انس ليا و 


)١(‏ هذا التحقيق أخذناه بشيء من الاختصار من سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ ناصر الدين 
الألباني : (٤/۲۷۳)ء‏ ورقم الحديث: 11948 . 


١5 


المتبحث الفشائٹ 


درماست اش 


المطلب الأول 
الأدلة على أن الجنة درجات, وأهلها فيها متفاوتون في الرفعة 


الجنة درجات بعضها فوق بعض» وأهلها متفاضلون فيها بحسب 
01 فيهاء قال الله تعالى: < ئن با مزا د َي الست وكيك + 

لدبت لعل [طه: ه/ا]. 

ومن الذين وضحوا هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية» قال: «والجنة 
درجات متفاضلة تفاضا عظیماء وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك 
الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم . قال تبارك وتعالى : من كان بريد لْمَاجِلة 
عجلنا لو ها ماما من نریڈ کم جعلنا لو جک لھا مَدمُوما مد حورا * وَعَوآراد 
الاخ وَس ما سعیھا وهو مون دولك كا سيه ےت 
تولب وهو من عطا ريك 5 انظر کف فضا 
بعصم ل بع ولاکخرة ا کر دزی وا كر تقض ید [الإسراء :۲۱-۱۸]. 

فبين الله سبحانه وتعالى أنه يمد من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة من 
عطائه» وأن عطاءه ما كان محظرراً من بر ولا فاجرء ثم قال تعالى: 
۾ أنظز كيف فضلتا بعصم عل بعض وللخرة اکر درت وا بر مض ےل 4 
[الإسراء: .]7١‏ فبين الله سبحانه أن أهل الآخرة يتفاضلون فيها أكثر مما 


۷ 


يتفاضل الناس في الدنيا وأن درجات الآخرة أكبر من درجات الدنيا. 
وتفاضل أنبيائه عليهم السلام کتفاضل سائر عباده المؤ منين. فقال تعالى: 
« © تلك اسل سلتا سم عل بين مھم من کلم أله مرح به درجت 
وءاتینا عِسَى أبن مریم اينات وابد َه بروج الْٹْدیںَ> [البقرة: 7017]» وقال 
تعالى : *# ولمد مَصَلْنا بعص ای عل بض و ایتا داو د بوا [الإسراء : .]٥٥‏ 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كله أنه قال : 
« المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خيرء 
احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل 
لو آنی فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو 
نعل الشيطان». 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة وعمرو بن العاص رضي الله عنهما عن 
النبي للا أنه قال: ١‏ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرانء وإذا اجتهد 
فأخطاً فله أجر». وقد قال الله 07 لیے َكَل اتح 
ول أُوْلَيِكَ اطم دة من اأ انققوا من بعد وفنتاواً وملا وعد الہ كسى 4 
[الحديد: ]٠١‏ وقال تعالى: لا سنوی e‏ 0 
وَالْجَْهِدُونَ پت ميل اللہ وله نسم : فصل الہ اهرب أَمولِهمُ وشم 
الیب درج وک وعد ال آل“ ككل 0 اهدي عَلَ لقعب جا جو 
کے تو ےڈ وکن ا تس [النساء:٥۹-٦۹].‏ 


وقلا ط © َجَلم ابه به لاج ارہ الس جد اراو ف کین ءامن با 
الوم الکن َجَلھَد فى سیل الو لا مسون عند ای واه لد توق الوم الَبنَ ٭ 


و ہبہ ہے 


ال ناما هاخا ھدوا في سیل ال اموي أشي أعَظم در عند أ أله وأوْلتِكَ 


٤۸ 


هر انار ون 0-7 > عاق 


غراغاِروں ٭ بیس توب ممیت وضو وشن کم فيا قر یم مقي ٭ 
ءاجر عَظِيةٌ € [التوبة:۱۹-٢۲]‏ وقالِ تعالى : 


سس سح و ال ےو کرای 


$ امن ہو ایت ءا ال لی وَفَايِميحَدّدٌ خر وا رة ریہ كل هَلْ 


ری لعل ٤‏ 2 ونوا الب [الزمر:۹]ء وقال 
تعالی : # رفعج 7 رنہ الذ لن اما ینک َال وو فا ات الله يما ا کر 
حر مو م۷۷ 

وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال النبي ويا : 
امن آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقاً على الله أن 
يدخله الجنة» جاهد فى سبيل اللہ أو جلس فى أرضه التى ولد فيهاء 
فقالوا: يا رسول اللهء أفلا نبشر الناس؟ 

قال: إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين 
الدرجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم اللہ فأسألوه الفردوس» 
فإنه أوسط 0 وأعلى الجنةء أراه قال: وفوقه عرش الرحمن -ومنه 
تفجر أنهار الجنةا!''. 
هلك حارئة یوم بدر أصابه سهم غرب» فقالت : یا رسول اش قد 
علمت موقع حارثة من قلبي» فإن کان في الجنة لم أبك عليه» وإلا سوف 
ترى ما أصنع» فقال لها: أجنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة» وإنه في 
الفردؤس الأعلى»”" , 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام : (۱۸۸/۱۱). 
,2 رواه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد» باب درجات المجاهدين في سبيل الله : فتح الباري : 

(/١٦)۔‏ 
(۳() صحیح البخاري» کتاب الرقاق» باب صفة الجنة والناں فتح الباري : .)٦۱۸/۱۱(‏ 
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وقد بين الرسول ية أن آهل الجنة متفاضلون في الجنة بحسب منازلهم 
فيهاء ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
عن النبي ييا قال: «إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما 
يتراءون الكوكب الدري الغابر”'' في الأفق من المشرق أو المغرب» لتفاضل 
ما بينهم. قالوا: يا رسول اللہ تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ 
قال: بلی والذي نفسي بیدہء رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين». 

وفي مسند اد وسنن الترمذي وسنن أبن ماحة وصحيح ابن حبان 
عن أبي سعيد عن النبي بيا قال: إن أهل الدرجات العلی يراهم من هو 
أسفل منهم كما ترون الكوكب الطالع في أفق السماء» وإن أبا بكر وعمر 


5 7 
منهم وأنعما ۷''. 


قال القرطبي: اعلم أن هذه الغرف مختلفة في العلو والصفة بحسب 
اختلاف أصحابها في الأعمال» فبعضها أعلى من بعض وأرفع. . وقوله: 
« والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» ولم يذكر عملا 
ولا شيئاً سوى الإيمان والتصديق للمرسلين» ذلك ليعلم أنه عنى الإيمان 
البالغ لتصديق المرسلين من غير سؤال آية ولا تلجلج» وإلا فکیف تنال 
الغرفات بالإيمان والتصديق الذي للعامةء ولو كان كذلك كان جميع 
الموحدين فى أعالى الغرفات» وأرفع الدرجات؛ وهذا محالء وقد قال 
ز ال . ا اوہ ہہ فدہ ا حر صا جا 
الله تعالى: $ أولجلت ٣جزوب_‏ الغرفة ہما صروا که [الفرقان: ۷۰]ء 
)١(‏ الغابر: الذاهب أو الباقي» فإِنَّ بر من الأضدادء يقال: غبر إذا ذهب» وغبر إذا بقي» ويعني به أن 
الكوكب حالة طلوعه وغروبه بعيد عن الأبصار فیظھر صغيراً لبعده . 
)۲( صحيح البخاري› كتاب بدء الخلق» باب صفة الجنة والنارء فتح الباري : 1/5 وصحيح 
مسلم؛ كتاب الجنة» باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف» /٤(‏ ۲۱۷۷)» ورقمه: ۲۸۳١‏ . 
(۳( صحيح الجامع الصغیر» (۲/ ۱۸۷)» ورقمه: ۲٠۲٢‏ . 
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والصبر بذل النفس والثبات له وقوفاً بين يديه بالقلوب عبودية وهذه صفة 
المقربین ۔ 

وقال في آية أخرى: ٭ ولا اَولدہ بالق تركو عدا لوح رلا من ءامن . 
وَل صلِسَا دَأَوْلِكَ َم جه انی يما یلوا وهم في التب امون 4 
[سباأً:۳۷]ء فذكر شأن الغرفةء وأنها لا تنال بالأموال والأولاد وإنما تنال 
بالإيمان والعمل الصالحء ثم بين أن لهم جزاء الضعف؛ وأن محلهم 
ہناد مت أن هذا اعات ات علق کاب به تا يتفي كل 
ما نابه» وبجميع أموره وأحكامه. فإذا عمل عملاً الات اط 
بضده» وهو الفاسد» فلا یکون العمل الصالح الذي لا يشوبه فساد إلا مع 
إيمان بالغ مطمئن صاحبه بمن آمن وبجميع أموره وأحكامه» والمخلط 
ليس إيمانه وعمله هكذاء فلهذا كانت منزلته دون غیرہہ'''. 

وأهل الدرجات العاليات يكونون في نعيم أرقى من الذين دونهم» فقد 
ذكر الله أنه أعد للذين يخافونه جنتين #وَلِمَنَ حَافَ مَقام ریہ جَنَانِ 4 
[الرحمن:57]» ووصفهماء ثم قال: # وین دورما جنا ن4 [الرحمن: ٦٦]ء‏ 
أي دون تلك الجنتين في المقام والمرتبةء ومن تأمل صفات الجنتین اللتين 
ذكرهما الله آخراً علم أنهما دون الأوليين في الفضلء فالأوليان للمقربين» 
والأخريان لأصحاب اليمين» كما قال ابن عباس وأبو موسى الأشعري”'. 


قال القرطبي: «لما وصف الجتتين أشار إلى الفرق بينهماء فقال في 


٭ 


الأوليين: * فيا عبان تبانج [الرحمن: ٥٥]ء‏ وقال في الآخریین: ‏ يِہِعَا 


عَنَّانِ تَصَاحَتَانِ 4 [الرحمن:٦٤٦]ء‏ أي فوارتان بالماءء ولكنهما ليستا 


. 475 التذكرة للقرطبي: ص‎ )١( 
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كالجاريتين» لن النضخ دون الجري» وقال في الأوليين: ا فہعا ین گل 
هة رَوجَانِ# [الرحمن:٥٥]ء‏ معروف وغريب» رطب ويابس» فعم ولم 
يخص» وفي الأخريين: ٭ فيا َكهَة رواد [الرحمن:۸٦]ء‏ ولم يقل 
من كل فاكهة زوجانء وقال في الأوليين: ٭ مکو عل فرش بَطايئهًا من 
ِسْتَبَرَقٍ © [الرحمن:04]» وهو الديباج» وفي الأخريين: # مُتَكِينَ عل 
رَقرف حطر مَعَبْقيْ حِسَانٍِ4 [الرحمن:77]» والعبقري الوشي» ولا شك 
أن الديياج أعلى من الوشي» والرفرف کسر الخباء ولا شك أن الفرش 
المعدة للاتكاء عليها أفضل من الخبا. 

وقال في الأوليين في صفة الحور العين: 9 كان ألبَافوْتُ وَالْمَرجَان» 
[الرحمن:۸٦]ء‏ وفي الأخريتين: ٭ فِہنٌ حَيَتُ حِسَانُ 4 [الرحمن:۷۰]ء 
ولیس کل حسن كحسن الياقوت والمرجان وقال في الأوليين: # دَواتا 
فان 4 [الرحمن:۸٦]ء‏ وفي الأخيريتن: # مذهامتان € [الرحمن:14]» 
أي خضراوان كأنهما من شدة خضرتهما سوداوان» ووصف الأوليين بكثرة 
الأغصانء والآخرتين بالخضرة وحدها»”''. 


أن رسول اللہ ا قال: «جتتان من قضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من 
ذهب آنیتھما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء 
الكبرياء على وجهه فى جنة عدن»» وفی رواية الترمذي: « إن فی الجنة 
جنتين من فضة. ٠.‏ وذکر :الحدیث'''. 

. ٤٤١ التذكرة للقرطبي: ص‎ )١( 

(۲( جامع الأصول: »)٤۹۸/۱۰(‏ ورقمه: ۸۰۲۹. 

(۳( المصدر السابق . 
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وذكر الحق تبارك وتعالى أن الأبرار يشربون كأساً ممزوجة بالكافور: 
ل إن الاترار شروت من کایں کات مِرَلجْهَا ارا [الانسان:٥]ء‏ وقال 
فی موضع آخر : 9 وسفون فا اسا کان مر اجھا رياه [اللانسان: ۱۷]ء ويبدو 
أن هذا -والعلم عند الله- لأهل اليمين» وقال في موضع آخر: # وراج 
من تسیو ٭ عتا مسرب يبا المَفَریوت € [المطففين : ۲۸-۲۷]ء فأهل اليمين 
يشربون شراباً ممزوجاً من تسنيم » وهي عين في الجنة» والمقربون يشربون 
من تسنیم صرفا غیر ممزوج . 


المطلب الثاني 
أعلى أهل الجنة وأدناهم منزلة 


روى مسلم في صحيحه عن المغيرة بن شعبة أن الرسول ييي قال: 
«سأل موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجىء بعدما 
أدخل أهل الجنة الجنةء فيقال له: ادخل الجنة. فيقول: أي رب وكيف؟ 
وقد نزل الناس منازلھمء وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون 
لق كلف تلك هن مرك الوا فقول رضيف رہ فقول" .لك 
لگ وہل ولف ولام :وله فال ,الام رخبت رة 
فيقول: لك هذا وعشرة أمثاله» ولك ما اشتھت نفسك» ولذت عينك. 


فيقول: رضيت رب. 
قال: رب فأعلاهم منزلة؟ قال : أولئك الذين أردت» غرست كرامتهم 
بيدي وختمت عليهاء فلم تر عين» ولم تسمع أذن» ولم يخطر على قلب 
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رص ہے ےو کے ۳ 
بشر) قال: ومصداقه في كتاب الله عز وجل : $ فلا تعلم تفس ما اخغی لم من 
7 عن 4 [السجدة: ۶'۶۸)]۱۷. 


المطلب الثالث 
المنزلة العلیا فى الجنة 


آفق عر لاف ال ایا م راد کسی الرس ,وسال دة 
شاء الله- النبي المصطفى المختار خيرة الله من خلقه نبينا محمد كك قال 
ابن كثير في النهاية: «ذكر أعلى منزلة في الجنةء وهى الوسيلة» فيها مقام 
رسول الله کی . وا ذلك ساوت جار رھد اف ار فى 
صحيحه عن ال جا قال: (من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه 
الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاماً 
محموداً الذي وعدتهء حلت له الشفاعة يوم القیامةا'''. 

وساق حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم في صحيحه 
قال: سمعت رسول الله َة يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
یقولء ثم صلوا علي فإن من صلی علیٌ صلاة صلی الله عليه عشرآء ثم 
سلوا الله تعالى لی الوسيلةء فإن من سأل الله لی الوسيلة حلت له 
الشفاءة؛. 1 ١‏ 


(۳) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها: (١/٦۱۷)ء‏ ورقمه: 169 . 
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وقد :سال الصحابة الرسول بيا قائلین  :‏ وما الوسيلة؟ قال: أعلى درجة 
في الجنة» لا ينالها إلا رجل واحدء وأرجو أن أكون هو» رواه أحمد عن 
أبي هريرة» وفي المسند عن أبي سعيد قال: قال رسول اللہ : «الوسيلة 
درجة عند الله» لیس فوقها درجة» و اله 


المطلب الرابع 
الذين ینزلون الدرجات العالیات 


من الذین یحلون الدرجات العالیات في الجنة الشھداءء وأفضلهم الذين 
يقاتلون في الصفوف الأولى لا يلتفون حتی يقتلواء ففى مسند أحمد 
« أفضل الشهداء الذين يقاتلون في الصف الأول» فلا یلفتون وجوههم 
حتى يقتلواء أولئك يتلبطون في الغرف العلى من الجنةء يضحك إليهم 
ربهم» فإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه» . 
والساعي على الأرملة والمسكين له منزلة المجاهد في سبيل الله» ففي 
صحیح "٠‏ عن أبي هريرة؛ عن الني له قال: یف على 0 
۳یپپھ 
)١(‏ انظر هذه الأحاديث في (التهاية) لابن کثیر : (۲/ ۲۳۳۲). 
(Y)‏ قال ابن حجر في (تقريب التهذيب): کو جس »> أو هبارء أو خمّاں 


بالمعجمة أو المھملة الغطفاني» صحابي » ورجح الأكثر أ ن اسم أبيه همار . 
(۳) مسندأحمد: : „(YAY /٥(‏ . صحیح الجامع الصغير: 1۳/1(« ورقمه: ۱۱۱۸ . 


)€3 صحیح مسلمء کتاب الزھدء باب الاحسان إلى- الأرملة والمسكين واليتيم : /٢(‏ ۲۲۸۸) = 
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ومنزلة كافل اليتيم قريبة من منزلة الرسول كك ففي صحيح مسلم عن 
أبي هريرة قال: قال النبي كة: «كافل اليتيم له أو لغيره» آنا وهو كهاتين 
في الجنة» وأشار مالك بالسبابة والوسطى"'". 

ويرفع الله درجة الآباء ببركة دعاء الآبناءء ففي مسند أحمد عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كَلِيةِ: « إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في 
الجنة» فيقول: يا رب» أنٌی لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك ». 


قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح › ولم يخرجه أحد من أصحاب 
الكتب الستة ولكن له شاهد في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ككلِ: « إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة 


جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو ل" 


= ورقم الحديث : ۲۹۸۲ء 
)١(‏ المصدر السابق» وقوله: (له أو لغيره) أي سواء أكفله من ماله» أو من اليتيم بولاية شرعية . 
(؟) النهاية لابن كثير: (۲/ 07140 . 
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المبحث الرادمئع 


تنه ادكه 


ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك عن أبي ذر في حديث المعراج 
قال: قال رسول الله ل : « أدخلت الجنةء فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا 
ترابھا المسك)». ۱ 


ارول يك عن ترية الجنةء فقال: 0-0 دومكة فا سنك جم 
لإنى سائلهم عن تربة 58 وھی 4 بيضاء » کک 
خبزة يا أبا القاسم» فقال رسول الله ك: « الخبز من الدرمك؛'''۔ 

وروی اخ والترمذي والدارمي عن أبي هريرة » قال: قلت: 0 
اف مم خلق الخلق؟ قال: «من ماء». قلنا: الجنة ما بناؤها؟ قال: 
من ذهبء ولبنة من فضةء وملاطها المسك الأذفر وحصباؤها 
والياقوت» وتریتھا الزعفران» 1 من يدخلها ینعم پل ييأس » ويخلد ولا 
یموت؛ ولا پہلی ثٹیابھمء ولا e‏ 
)١(‏ الدرمكة: واحدة الدرمك» وهو الدقيق الحواري الخالص البياض. ٠‏ 
(٢(‏ انظر هذه الأحاديث في التهاية لابن كثير : .)۲٢٤٢ ٢(٠‏ 


تک مشكاة ہت 20 ورقمه: coy:‏ 0 0" وأورده 


المَبحٹ الخامس 


ارام شڑۃ 


أخبرنا الله تبارك وتعالی بأن الجنة تجري من تحتها الأنهارء # وير 
لي ءَامَنُوا ووأ الصديحَت ا٤‏ م جَنّبٍ يرك من نها الأَنْهدرٌ 4 
[البقرة:٠]‏ وأحياناً يقول: تجري من تحتهم الأنهار: # ویک لم جَنَتُ 
رى من حم لر [الكهف .]١١:‏ 

وقد حدثنا الرسول پل عن أنهار الجنة حديثاً واضحاً بيناً» ففی إسرائه 
ا ولاب غليدة: اراي اريعة أنمان مھ بلق ا مات 
ظاهران ونهران باطنانء فقلت: يا جبريل» ما هذه الأنهار؟ قال: آما 
النهران الباطتان: فنهران في الجنةء وأما الظاهران: فالنیل والفرات؛'''. 

وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله اة : 
«رفعت لي السدرة» فإذا أربعة أنهار: نھران ظاهران» ونهران باطنانء فأما 
الظاهران: فالنيل والفرات» وأما الباطنان: فنهران في الجنة»” . 


وفي صحیح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول اللہ کا : (سیحان 
وجيحان والفرات والنيل کل من أنهار الجنةا'''. 


. الضمیر عائد إلى سدرة المنتهى» كما دل على ذلك سياق بعض الأحاديث‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب الإسراء /١(‏ ١٥۱)ء‏ ورقم الحديث: ٦٦١‏ . 

(۷) جامع الأصول: »)007/٠١١(‏ وقال المحقق: رواہ البخاري تعليقاً في الأشربة» قال الحافظ في 
الفتح : وصله أبو عوانة والإسماعيلي والطبراني في (الصغير) من طريقه . 

= ورقم الحديث:‎ :)۲۱۸۳/٤( صحيح مسلمء كتاب الجنة» باب ما في الدنيا من أنهار الجنة»‎ )٤( 
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«ولعل المراد من کون هذه الأنهار من الجنة أن أصلها منها كما أن 
أصل الإنسان من الجنة» فلا ينافي الحديث ما هو معلوم مشاهد من أن 
هذه الأنهار تنبع من منابعها المعروفة في الأرض؛ فإذا لم يكن هذا هو 
المعنى أو ما يشبهه. فالحديث من أمور الغيب التي يجب الإيمان بهاء 
والتسليم للمخير عنها». 


وقال القاري: «إنما جعل الأنهار الأربعة من أنهار الجنةء لما فيها من 
العذوية والهضمء ولتضمنھا البركة الإلهية» وتشرفها بورود الأنبياء إليها 
ا 
وشربهم 


چ دسا 


ومن أنهار الجنة الكوثر الذي أعطاہ الله لرسوله بلة: ١‏ إِنًا اُعطیْنتلتک 
لْكَوْئَرَ 4 [الکوثر:١]ء‏ وقد رآه الرسول ب وحدثنا عنه» ففي صحيح 
البخاري عق فی بن مالك عن النبي للا قال: «بينما أنا أسير في الجنة» 
إذ آنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف؛ قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا 
الکوثر الذي أعطاك ربك». فإذا طيبه -أو طينه- مسك آذفر» شك 


o2‏ ون 
وک 


وقد فسر ابن عباس الكوثر بالخير الكثير الذي أعطاه الله لرسوله ل 
فقال أبو بشر لسعيد بن جبير راوي هذا التفسير عن ابن عباس : إن أناساً 


= ۲۸۳۹ وعزاه الشيخ ناصر في سلسلة الأحاديث الصحيحة: (1/1) إلى مسلم وأحمد والآجري 
والخطيب. 

.)۱۸/۱( سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 

)٢(‏ نقله عنه الشيخ ناصر في تعليقه على مشكاة المصابیح : (۳/ ۸۰)۔ 

)۳( صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب في الحوض» فتح الباري: (١١/٤٦٦)ء‏ وهدبة أحد رواة 
الحديث . 


١8 


يزعمون أنه نهر فى الجنة فقال سعيد: النهر الذي فی الجنة من الخير 
الذي A Î‏ ۱ 

وقد جمع الحافظ ابن كثير الأحاديث التي أخبر الرسول َة فيها عن 
الكوثر» فمن هذه الأحاديث ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس» أن 
الرسول ية حين أنزلت عليه ٭ ّا لَمْطَِتَدت أَلْكرَكَرَ4 1الکوثر:١]‏ قال : 
«أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: هو نهر وعدنيه الله عز 
وجل» عليه خير کثیرا. 

وساق حديث أنس عند أحمد في مسنده عن الرسول بي قال: «أعطيت 
الكوثرء فإذا نهر يجري على ظهر الأرض» حافتاه قباب اللؤلؤء لیس 
مسقوفاً» فضربت بيدي إلى تربتەء فإذا تربته مسك آذفر» وحصباؤه اللؤلؤ». 

وفي رواية أخرى في المسند عن أنس يرفعه: «هو نهر أعطانيه الله في 
الجنة» ترابه مسك» ماؤه أبيض من اللبن» وأحلى من العسل» ترده طيور 
أعناقها مثل أعناق الجزور» . 

وقد ساق الحافظ ابن كثير روايات أخرى كثيرة في الموضوع فارجع 
إليه إن شئت المزید'''. 

وأنهار الجنة ليست ماء فحسبء بل منها الماء ومنها اللبن» ومنها 
الخمرء ومنها العسل المصفى . 

قال تعالی : ٭ مَكَلُ َه الى وَعِدَ ا مون ہا اتہر ن ماي َي ءاسن وار مين لو 
تی ورمن مر اَذ سرن رمن سل ص [محمد: .]۱٤‏ 


32 
0 


.)٦٦٤ /۱۱( : صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب في الحوضء فتح الباري‎ )١( 
.)5157/7( : النهاية لابن کثیر‎ )۲( 


وفي سنن الترمذي بإسناد صحيح عن حكيم بن معاوية (وهو جد 
بهز بن حکیم) أن رسول الله كه قال: «إن في الجنة بحر العسل» 
الخمرء وبحر اللبن» وبحر الماءء ثم تنشق الأنهار بعد». 

فأنهار الجنة تنشق من تلك البحار التي ذكرها الرسول كَل وأخبرنا 
ال خی سی تارق كود عي نات الست کرت ھت 

في البرزخ عند هذا النھں ففي مسند أحمدء ومعجم الطبراني» ومستدرك 
الحاكم عن ابن عباس بإسناد حسن أن رسول الله كه قال : « الشهداء على 


بارق نهر يباب الجنة» في قبة خضراء. يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة 
0 
وا 


)١(‏ جامع الأصول: (۷/۰)ء وقال المحقق: رواہ الترمذي في صفة أنهار الجنة ورواه أيضاً 
الدارمي, وقال الترمذي : حديث حسن صحیح وهو كما قال. 


١1١ 


المجحث السادس) 
کون ان 


في الجنة عيون كثيرة مختلفة الطعوم والمشارب ٭ اک الْمْلَقَینَ ف جَنّتٍ 
وَعْيُونٍ4 [الحجر : ٤٤]ء‏ 8 د الَف ف طك مَعُبُونِ4 [المرسلات:١4]»‏ 
وقال في وصف الجنتين اللتين أعدهما لمن خاف ربه # فِيِمَا عیْنَانِ ران 
[الرحمن: .]5٠‏ وقال في وصف الجنتین اللتين دونهما ٭ فہکا يان 


کے 


تَضَاحتَانِ4 [الرحمن : .]٦٤٦٤‏ 

وفي الجنة عینان يشرب المقربون ماءهما صرفاً غير مخلوطء ويشرب 
منهما الأبرار الشراب مخلوطاً ممزوجاً بغيره. 

العين الأولى: عين الکافور قال تعالى : « إن الارار ترجو من کاس 


ل رر ےے۔ 2 


کات مراجھا كافْورًا * ئا شرب يا عاد اک نجرا تنج » 
[الإنسان:٥-٦].‏ فقد أخبر أن الأبرار يشربون -شرابهم ممزوجاً من عين 
الكافور» بينما عباد الله يشربونها خالصاً. 

العين الثانية: عين التسنيم» قال تعالى : 7 إنَّالْابرَارَ لی ميم * على الاريك 
ون ٭ َك فى وهه نر أل * ودين احق وم * ريسك 
وف ذلك فلیتتافیں الْمتنافْسُونَ ٭ وَمِرَاجم من نیو ٭ عبتا یشرب يها المفربور ے4 
[المطففین : .]۲۸-۲٢‏ 

ومن عيون الجنة عين تسمى السلسبيل» قال تعالى: ومون يا كسا 
کا مِرَاجها رحيلا * عَينا ماسم سَلْسيلا# [الإنسان: ۱۸-۱۷]. ولعل هذه هي 
العين الأولى نفسها. 


11۲ 


الیکٹ الستابمع 


قورح وفيا تا 


يبني اللہ لأهل الجنة في الجنة مساكن طيبة حسنة كما قال تعالی: 
ط وَمَسکن طِيَبَدَف جت عن [التوبة: ۷۲]. وقد سمى الله في مواضع 


من كتابه هذه المساكن بالغرفات» قال تعالى: « وهم في الروت امثون» 


رم ےد 


لض 0 وقال فی جزاء عباد الرحمن: « أوؤلهلك جروت الشركة 


وا وق ها تة وم [الفرقان: لا وقال ضا واضفاً 
ے ارس ور ےہ ہہ ے> 


3-4 


هذه 0 ( لكن اي انا ہم 2 ۾ عرف من فوقها عرف مني ری من تحبا 


رط سے 
أن 


آل وعد 2 لا اف أله له ألْميِحَاد)» [الزمر: ٤٤]۔‏ 
قال ابن كثير: «أخبر عز وجل عن عباده السعداء أن لهم غرفاً في 


ور ور حم ےو 


الجنة وهي ا أي الشاهقة دو مس رت [الزمر : ٢٣]ء‏ 

وقد وصف لنا الرسول گلا هذه القصورء ففي الحديث الذي يرويه 
أحمد في مسندہ وابن حبان في صحيحه عن أبي مالك الأشعري والترمذي 
عن عَليَ أن رسول الله بي قال: «إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من 
باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعامء وألان 
الكلام» وتابع الصيام. وصلى بالليل والناس نيام»”"". 


)١(‏ صحیح الجامع الصغير: (۲/ ٢٢۲)ء‏ ورقمه: ۲۱۱۹۔ 


رہ 


وقد أخبرنا الحق تبارك وتعالی أن في الجنة خیاماء قال تعالى: 9 حور 
ضور ت فى اا4 [الرحمن : ۷۲]. 

وهذه الخیام خيام عجيبة» فهي من لؤلؤء بل هي من لؤلؤة واحدة 
مجوفة» طولها في السماء ستون ميلاً» وفي بعض الروايات عرضها ستون 
ميل ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن قيس قال: قال رسول الله پل : 
الخیمة درة مجوفة طولها في السماء ثلاثون ميلا في كل زاوية منها 
للمؤمن آهل لا يرهم الآخرون»» قال أبو عبد الصمد والحارث عن أبي 


عمران: «ستون ميلا 5 


ورواه مسلم عن عبد الله بن قيس عن النبي َيه قال: ( إن للمؤمن في 
الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة» طولها ستون مياد للمؤمن فيها 
أهلون» يطوف عليهم المؤمن. فلا يرى بعضهم بعضاً». 

وفي رواية عند مسلم: «في الجنة خيمة من لؤْلؤة مجوفة عرضها ستون 
ميلاً في كل زاوية منها أهلء ما يرون الآخرين» يطوف عليهم 


۳ 
یج 


أصحابيه» ففي صحيحي البخاري ومسلم عن بي هريرة» قال: أل جبریل 
النبى يلل فقال: «يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام 
وطعام فإذا أتتك فاقراً عليها السلام من ربھا ومنى» ويشرها ببيت في 
الجنة من ة لا صخب فيه ولا نصب؛''' 

.)۳۱۸/٦( : صحیح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة الجنةء فتح الباري‎ (١) 
. ۲۸۳۸ : ورقمہ‎ )۲۱۸۲ /٤( : رواه مسلم كتاب الجنة؛ باب في صفة خیام الجنة‎ (۲) 
: .)۲٦٦ /۳( : مشكاة المصابيح‎  )( 


1٤ 


وفي صحيحي البخاري ومسلم عن جابر قال: قال رسول الله گا: 
«دخلت الجنة فإذا آنا بالرميصاء امرأة أبى طلحة وسمعت خشفة» فقلت: 
من هذا؟ فقال: هذا بلال» ورأیت ا بفنائه جارية» فقلت: لمن هذا؟ 
فقالوا: لعمر بن الخطاب» فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك»» 
فقال عمر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله : أعليك أغار؟؛''. 


وقد أخبرنا الرسول بي بالطريق الذي يحصل به المؤمن على مزيد من 
البيوت فى الجنةء فالذي يبنى لله مسجداً يبنى الله له بیتاً فى الجنةء ففى 
مسند أحمد عن ابن عباس بإسناد صحيح أن الرسول 5 قال : من بنى لله 
299ب ولو كمفحص قطاة لبيضها بنی الله له بيتاً في الج 


وفي مسند احمد وصحيحي البخاري ومسلم وسنن الترمذي وسنن ابن 
ماجة» عن عثمان أن رسول الله لا قال : «من بنی مسجد يبتغى به وجه 
الله» بنی الله له مثله فی الجنة»" . 


وفي صحیح مسلم ومسند أحمد وسنن أبي داود» وسنن النسائي وسنن 
ابن ماجة عن أم حبيبة أن رسول الله ية قال: «من صلی في اليوم والليلة 
اثتی عشرة ركعة تطوعاًء بنى الله له بيتاً فى الجنةا''““. 


. 7/8 : مشكاة المصابيح‎ (١) 


.5000 صحح الجامع الصغیر : (٥/٢٦۲)ء ورقم الحديث:‎ )٢( 
. 1٠٠۷ المصدر السابق» ورقمه:‎ )۳( 
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المحث الشا سے 


قال القرطبي: «قال العلماء: ليس في الجنة ليل ونهار» وإنما هم في 
نور دائم أبدأء وإنما يعرفون مقدار اللیل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب. 
ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وفتح الأبواب» ذكره أبو الفرج بن 


الجوزي»” ۱( 


قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : وهم رفم ف بكر ويام يلك 
اك لق رث مِنْ عباوتامن كان يتا [مريم : 1-17]: « أي في مثل وقت 
البكرات ووقت العشيات» لا أن هناك ليل ونھاراء ولكنهم في أوقات 
تتعاقب يعرفون مضيها بأضواء وأنوار!'''. 

ويقول ابن تيمية في هذا الموضوع: «والجنة لیس فيها شمس ولا قمر» 
ولا ليل ولا نهارء لکن تعرف البكرة والعشية بنور يظهر من قبل 


الغ 


. 5٠٤ التذكرة للقرطبي: ص‎ (١) 
.))۷۱/٤( تفسیرابن کثیر:‎ )۲( 
.)۴۱۲ /٤( : مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ (T) 


١15 


للجنة رائحة عبقة زكية تملا جنباتھاء وهذه الرائحة يجدها المؤمنون من 
مسافات شاسعةء ففي مسند أحمد وسنن النسائي وسنن ابن ماجة 
ومستدرك الحاكم بإسناد صحيح أن الرسول يلا قال: «من قتل رجلاً من 
آهل الذمة لم يجد ريح الجنةء وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين 
عام 

وفي صحیح البخاري ومسند أحمد» وسنن النسائي» وسنن ابن ماجة 
عن عبد الله بن عمرو أن الرسول ية قال: «من قتل معاهداً لم يرح رائحة 
الجنة» وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامآ)”''. 


)21 صحيح الجامع الصغیر : /٥(‏ 0*0 ورقم الحديث: ٦۳۲٤‏ . 


۱۷ 


المِحٹ العکاشی 
1 1 
ا ہا رجہ وثماريها 


المطلب الأول 
أشجارها وثمارها كثيرة متنوعة دائمة 


أشجار الجنة كثيرة طيبة متنوعة» وقد أخبرنا الحق أن ق الجنة اشتجار 
العنب والنخل والرمان» كما فيها أشجار السدر والطلح» * إن لِلْمَقیِن مرا ٭ 
کان اتبا [النبأ: »]77-1١‏ ل فيا فكهَة وَل وياد € [الرحمن :۸٦]ء‏ 
« واب الین مآ صعب الین ٭ ف در تَنُوبر ٭ وَطلْح تضُوبر ٭ ولي دودر 
٭ وماو سكوب ٭ وَفَكهَرَ کرت € [الواقعة :۳۲-۲۷]ء والسدر هو شجر 
النبق الشائك» ولكنه في الجنة مخضود شوكهء أي منزوع. والطلح : شجر 
من شجر الحجاز من نوع العضاه فيه شوك ولكنه في الجنة منضود معد 
للتناول بلا كد ولا مشقة. 

وهذا الذي ذكره القرآن من أشجار الجنان شيء قليل مما تحويه تلك 
الجنان» ولذا قال الحق: 9 فما ین گل هة ربَانِ 4 [الرحمن:٥٥]ء‏ 
ولكثرتها فإن أهلها يَدُعون منها بما يريدون» ويتخيرون منها ما يشتهون 
فو ہا بسَكهَةٍ رر وا4 [ص:٥٥]ء‏ « وهو نَا بكرت 4 
[الواقعة: ١٠]ء‏ «إنَّ الین ف ظلل تشون ٭ ونوك مسا شون 4 
[المرسلات ٤:‏ ٤٥--٢٥]ء‏ وبالجملة فإن في الجنة من أنواع الثمار والنعيم 


3۸ 


كل ما تشتهيه النفوس وتلذه العیون لا لات علوم یصحافض ین د ھپ وا کواب 
ار ل سرس د مم 


وَفيها مَا سس واد ال ع [الزخرف: الا]. 


وقد قال ابن كثير کلاماً لطيفاً دلل فيه على عظيم ثمار الجنة» إذ استتج 
أن الله نبه بالقليل على الكثيرء والهين على العظيم عندما ذكر السدر 
والطلح» قال: «وإذا كان السدر الذي في الدنيا لا يثمر إلا ثمرة ضعيفة 
وهو النبق» وشوكه كثير» والطلح الذي لا يراد منه في الدنيا إلا الظل» 
يكونان في الجنة في غاية من كثرة الثمار وحسنهاء حتى إن الثمرة الواحدة 
منها تتفتق عن سبعين نوعاً من الطعومء والألوان» التي يشبه بعضها بعضأء 
فما ظنك بثمار الأشجاں التي تكون في الدنيا حسنة الثمارء كالتفاح» 
والنخل» والعنب» وغير ذلك؟ وما ظنك بأنواع الرياحين» والأزاهير؟ 
وبالجملة فإن فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 
بشرء نسأل اللہ منها من فضلمہ"''. 


وأشجار الجنة دائمة العطاء» فهي ليست كأشجار الدنيا تعطي في وقت 
دون وو وفصل دون فصل »ء بل هي دائمة الوثمار والظلال 9# # مَل 
اجک اق وعد المفون تجری ین ب الام ڪت داي رلا ¢ 
[الرعد : ٣۳]ء‏ « وف کہنز کرت ٭ لا مقطوعَةٍ ولا توم [الواقعة: ]٣٣-۳٣‏ 
أي دائمة مستمرة» وهي مع دوامها لا يمنع 0 أهل الجنة. ومن لطائف _ 
ما يجده أهل الجنة عندما تأتيهم ثمارها أنهم يجدونها تتشابه في المظهرء 


ولكنها ور سوٹ ۶ کلم درفأ امن مرو رفا َارأْعَدَا ألَدِى 
زاین قبل واوا يو نميه » [البقرة: .]۲٤‏ 


.)۲٦٢ /٢( : النهاية لابن كثير‎ )١( 


١8 


مو سی سوب ددسم 


وأشجار الجنة ذات فروع وأغصان باسقة نامیة ٭ ومن حاف مقام ریہ سان 
٭ اي اله رکا كان ٭ دَوَاتَآ ان 4 [الرحمن:٤٥-۸٥]ء‏ وهى شديدة 
الخضرة: رمن دَوْنِمَا جسن ٭ يي ءال ريا تُگوَبَانِ ٭ مُنَعَاتَان 4 
[الرحمن : ٦٦-٦٦]ء‏ ولا توصف الجنة بأنها مدهامة إلا إذا كانت أشجارها 
مائلة إلى السواد من شدة خضرتهاء واشتباك أشجارها. 

أما ثمار تلك الأشجار فإنها قريبة دانية مذللة ينالها أهل الجنة بيسر 
فود مھ رن تد a‏ 
[الرحمن : 5 5]» # وَدُلِلَت فُطُوفُها دلي [الإنسان: .]١5‏ 

أما ظلها فكما قال تعالى: ل وَنْدَخِلَهُمٌ لا یلاہ [النساء:۷٦٥]ء‏ ٭ وَل 
دور [الواقعة: »]۳١‏ 8 إِنَّالْمتقِنَ ف ظِلَلٍ وَعِيُونِ» [المرسلات .]٤١:‏ 


المطلب الثاني 


وصف بعض شجر الجنة 


حدثنا الرسول كك عن بعض شجر الجنة حديثاً عجباً ينبيك عن خلق 
بديع هائل يسبح الخيال في تقدیرہ والتعرف عليه طويلاًء ونحن نسوق لك 


-١‏ الشجرة التي يسير الراكب في ظلها مائة عام: 


هذه شجرة هائلة لا يقدر قدرها إلا الذي خلقهاء وقد بين الرسول اة 
عظم هذه الشجرة بأن أخبر أن الراكب لفرس من الخيل التي تعد للسباق 


۹١۷۰ 


يحتاج إلى مائة عام حتى يقطعها إذا سار بأقصى ما يمكنه» ففي الصحيحين 
عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن فی الجنة لشجرۃ''' يسير 
BREET‏ ا مائة عام وا 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ئي قال : 
« إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنةء واقرؤوا إن شتتم: 
$ وَظِلٍ مور [الواقعة : »]۳١‏ . 


ورواه مسلم عن أبي هريرة وسهل بن سعد عن رسول الله ىي قال : 
«إن فی الجنة لشجرة يسير الراكب فى ظلها مائة سنة لا يقطعها ۷'''. 


- سدرة المنتهى : 


وهذه الشجرة ذكرها الحق في محكم التنزيل» وأخبر الحق أن رسولنا 
محمداً یل رأى جبريل على صورته التى خلقه الله عليها عندهاء وأن هذه 
الشجرة عند جنة المأوى» كما أعلمنا أنه قد غشيها ما غشيها مما لا يعلمه 
إلا الله عندما رآها الرسول عَلهِ: قد ناه يرد رى ٭ عند یئرز الكت ٭ 
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مِندھا جه الاو ٭ اذ ینٹی اندر ما ما شى ٭ ما راع لْبِصَرٌ وما لق » 
[النجم: .]۱۷-٠٣۳‏ 


وقد أخبرنا الرسول گل عن هذه الشجرة بشیء مما راہ ثم رفعت لي 


)١(‏ في صحيح مسلم: شجرة. 

(؟) رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب صفة الجنةء فتح الباري: »)51١7/1١١(‏ ورواه مسلم في 
كتاب الجنة باب إن في الجنة شجرة: (٢/۲۱۷۹)ء‏ ورقم الحديث: ۲۸۲۸. 

(۳) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنةء فتح الباري: (٦/۳۱۹).۔‏ 

)€( رواه مسلم في کتاب الجنة» باب إن في الجنة شجرة ي يسير الراكب في ظلها مائة عام (۲/ ٥۲۱۷)؛‏ 
ورقم الحديث: ٢۲۸۲ء‏ ۲۸۲۷ . 


مہ 


سدرة المتتهى» فإذا نبقها مثل قلال هجرء وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال: 
(أي جبريل) هذه سدرة المتتهى» وإذا أربعة أنهار» نهران باطنان» ونهران 
ظاهران» قلت : ما هذان يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران فی الجنةء وأما 
الظاهران فالنيل والفرات». رواه البخاري ومسلم'''. ١‏ 

وفي الصحيحين أيضاً: «ثم انطلق بي حتى انتهى إلى سدرة المنتهى» 
ونبقها مثل قلال هجرء وورقها مثل آذان الفيلة» تكاد الورقة تغطي هذه 
الأمة. فغشيها ألوان لا أدري ما هي» ثم أدخلت الجنة» فإذا فيها جنابذ 
اللؤلؤء وإذا ترابھا المسك»'. 


: شحرة طوي‎ -٣ 


وهذه شجرة عظيمة كبيرة تصنع ثياب آهل الجنةء ففي مسند أحمدء 
وتفسير ابن جرير» وصحيح ابن حبان عن أبي سعيد الخدري عن رسول 
الله گا قال: «طوبى شجرة في الجنة» مسيرة مائة عامء ثياب أهل الجنة 
5-6 من كوي 

وقد دل على أن ثياب أهل الجنة تشقق عنها ثمار الجنة -الحديث الذي 
يرويه أحمد فى مسندہ عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبى علا 
اتا رآ ی كات أمل ل اا ن آم تا 
تنسج؟ فضحك بعض القوم» فقال رسول الله كَكِ: «ومم تضحكون» مِنْ 
1 صحيح الجامع الصغير: (۱۸/۳)ء ورقمه: ۱٦۲۸ء‏ وعزاه إلى البخاري ومسلم وأحمد 

والترمذي . 


(( صحيح الجامع الصغير : (٤/۸۲)ء‏ وعزاه إلى البخاري ومسلم. ورقمه: 1١10‏ . 
(۳) سلسلة الأحاديث الصحيحة: (/1۳۹)» ورقم الحدیث : ۱۹۸۵ء والحديث إسنادہ حسن . 


1V۲ 


جاهل سأل عالما؟ ثم أكب رسول الله يد ثم قال: أين السائل؟ قال: هو 
ذا آنا يا رسول اللہ قال: «لاء بل تشقق عنها ثمر الجنة» لاك مراك" 


المطلب الثالث 


سيد ريحان الجنة 


کے نے كير اي 


1 غ ۶ 0-4 اچ 5 
أخبرنا الله أن فى الجنة ريحانا « كما إن کان من المَفرَبیَ ٭ فروخ وران 


ے‫ 


َحَتَُ تير [الواقعة:۸۹-۸۸]ء وأخبرنا الرسول ب أن سيد ريحان أهل 


الجنة الحناءء ففي معجم الطبراني الكبير بإسناد صحيح على شرط الشيخين 
عن عبد الله بن عمرو عن النبى يو قال : «سيد ريحان الجنة الحا : 


المطلب الرابع 
سيقان أشجار الجنة من ذهب 


ومن عجيب ما أخبرنا به الرسول ية أن سيقان أشجار الجنة من 
ذهب» ففي سنن الترمذي» وصحيح ابن حبانء وسنن البيهقي» بإسناد 
صحيح ١‏ عن أ هريرة أن رسول الله نا قال : ما في الجنة شجرة إلا 


.)540/8( المصدر السابق:‎ )١( 
. ٠٤١١١ سلسلة الأحاديث الصحیحة: (۳/ ۷٥٦)؛ ورقمه:‎ )۲( 
صحيح الجامع الصغير : (٥/٥٥۱)ء قال ابن كثير في النهاية : (٢/٢٥۲)ء رواه الترمذي : وقال:‎ (۳) 


۱۷۷۳ 


المطلب الخامس 
كيف يكثر المؤمن حظه من أشجار الجنة؟ 


طلب خليل الرحمن أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام من نبينا محمد بيا 
في ليلة الإسراء أن بيغ أمته السلام وأن يخبرهم بالطريقة التي يستطيعون 
بها تكثير حظهم من أشجار الجنة» فقد روى الترمذي بإسناد حسن عن ابن 
مسعود قال: قال رسول الله كلِ: « لقيت إبراهيم ليلة أسري بي» فقال: يا 
محمد» أقرىء أمتك أن الجنة أرض طيبة التربة» عذبة الماءء وأنها قيعان» 
وأن غراسها سبحان اللہ والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»”" . 


)۱( صحيح الجامع الصغير : «(٤/07‏ ورقم الحديث: 0٠۲۸‏ . 


۱۷۷٤ 


2 المبحث الحاد يك 03 
رواب اہنّۃ وطبورهتا 

فی الجنة من الطيور والدواب ماللا يعلمه إلا الله تعالى» قال تعالى فيما 
[الواقعة : ٢٢-٢٢]ء‏ وفي سنن الترمذي عن أنس قال: سئل رسول الله لا 
ما الكوثر؟ قال: «ذاك نهر أعطانيه الله -يعنى فی الجنة- أشدٌ بياضاً من 
اللبنء وأحلى من العسلء فيه طير أعناقها كأعناق الجزر”'2». قال عمر: 
إن هذه لَتاعمة» قال رسول الله يَكلكه: ‏ آکلٹھا أنعم منھا ۷'''. 
قال : (جاء رجل بناقة مخطومة » فقال: يا رسول اللہ هذه التاقة فى سبيل 
الله. فقال : « لك بها سبعمائة ناقة مخطومة في الجنة». وقال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيحين: ووافقه الذهبي» ووافقهما الشيخ ناصر الدين 

(O .‏ 1 ۲ دا 
الألباني”؟ 5 ورواه مسلم في صحيحه عن أبي مسعود الأنصاري» قال: 
حاء رجل بناقة مخطومة» فقال: هذه في سبیل اللہ فقال رسول اللہ عله : 
« لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة» . 
)١(‏ الجُْزر: الجمال. 
(۲) مشكاة المصابیح: (۹۱/۲)ء قال المحقق: رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب» قلت 

(الشيخ ناصر) : سنده حسن . 
)٤(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة: (۲۲۸/۲)ء ورقم الحديث: 774. 
(ہ) صحيح مسلم: ۱۸۹۲ . 


الفْصّل الرابجع 
ااب اجن 
المبحث الاؤفتا 
الأعا لال قكسخمتواببا أجل 


أصحاب الجنة هم المؤمنون الموحدون» فكل من أشرك بالله أو كفر 
یہ أو قثت بأصل من أصول اللإیمان فإنه يحرم من الجنان» ويكون في 


النیران ۔ 
2 لكر کیرا أن وب الجنة هم سن نے يعاود 


ومن و التي نم اقرآن على استحقاق الجنة الجنة نة بالإيمان 


انھکر ا بے سو س 2 50 
کے و 


زا بن کا وا ہی کرد بای پیا اع کاو بر 
خَدَيِدُوت 4 [البقرة:٥٢۲].‏ وقوله: « وَالَدنَ ءَامَنُوا کیا ا 


للحت 
للحي 
0 


DS‏ و ےتپ ہے و وہہ . 26 سر در 
سام ہت نام د کی ين کیا ار خرن یپا نا لم یبا ھ2 
وله يلل ظَلِيلاً 4 [النساء:۷٥]ء‏ وقوله: « ديت ا وک ڑا 


۷۷ 


حر 


اليلحت لا نكف نيا إِل وَسْعَهَا ولک 0 جد و ہم ہا ن ہے 
[الأعراف: ٤٤]ء‏ وقوله: * وعد اللہ الْمُؤْمِني والمؤمنت جنت 
ھا لتر کی فیا رسک عل فى + کت کو روڈ و ا 
ڪر کلک شر التو اسر 4 [التوبة : ۰ء وقوله: # إن ليت َامَنُوا 


رک س رر E‏ 39 
وَکَیلوا الضَلِحَتِ ديهم رمم ا ر من بم الأَتسَر في جلت 


مہ مه 


الو * وهم فا سُبْحَلك الله وم فا سَلَد ءاخر مَعَوَدِھُۃ آن الد لہ 
ري السَلیبرے*٭ [یونس:۹-٤۱].‏ 
وقوله تعالی: « اولك مم جَنَّتْ عدن رى من مہم لر لو فا مِنْ 


تر 6 ٠‏ رص رم ےنم 


أساور من ذهب وَيَلِسُونَ ایا حضرا من سندس واستبرق مين فيا عل الارايك نعم 
الاب وت مہ [الكهف ]"١:‏ . 


وقوله تعالى: $ وکن باتو مُؤْمًاَد کل ديحت ویک م لد الل 
ہے كر ہے دس 


2 جلت عدن تجری من تیلہا الاننر حَييينَ فا ودلك جره دمن رگ4 [طه: ه/ا-كلا]. 


وفي بعض الأحيان يذكر أنهم استحقوا الجنة لتحقيقهم أفرا ن اور 
الإيمان أو عملا صالحاء وقد يُفصل في الأعمال الصالحةء ويُطيل في 
ذلك. 

ففي بعض الأحيان يذكر أنهم استحقوا الجنة بالإيمان والإسلام 
# يحبا اد لا وف میک ايوم وا م لذ اموا ًا وڪ اوا 
ملمین ٭ ادلو الج اسر وأزويك می ۷۱۰-۸۰]. 


د يعر 


7 
CT‏ ا 
[الصافات ٠‏ اة 


1۷۸ 


وأحياناً یذکر استحقاقھم لها لقوة 5 باللہ ورغبتهم إليه وا 
له 00 تما ومن اکا أدبن ذذ روا يها خرو دا سحو صد ريَهم وشم لا 


ےہ ہر ےن لو جرو۔ہ رہ ور رعاو و د[ 


ستکریک ® ٭ تجا مويه عن الصاح يدعو بهم خَوفا ولمعا ويس 


کا قلا تعلم نفس کا ای ن آعین جزاء اء ہما کا نوا یعملونک4 
[السجدة: .]۸-۱١‏ 
ومن الأعمال الصبر والتوکل: رر کے 


1 ےت ہے2 دح م مح سے کر 


َي عا ری من کہا اَلھٹر خرن ہا يعم أ جر العدملين ٭ لبن بوا 
ر و [العنکبوت:۹-0۸٥].‏ 


7 


و وت 0 ئھ2۶2 


تا [الأحقاف :١٠-٤٠]ء‏ ومنها الاخبات إلى الله تعالى: ‏ ِد الین 
ا ہے سو 2 ےہ 7 سس عا 
کا 1ض آله SN PEs‏ د يك آصب الجَنَةَ هم فبا 


کہ [ھود: ٢۲]ء‏ ومن ذلك الخوف من الله : # وَلِمنْ حاف مقام ري 
جتان » [الرحمن:٤٥].‏ ومن ذلك بغض الكفرة المشركين» 2 
0-2 « لا يحد قوما یق و بال الَو آل خر يُوَآدُوت من حا َه وشوا 7 
ووو تا شم أو ناشم أ إخو تهر از عشم ۲ھ ھ0 
لو م الاين وَأََدَهُم بروج E‏ ری من تا آلاأنهدر 


Ar 


يرن فی سے الدع وکا ند [المجادلة : .]۲٢‏ 


وفي بعض الأحيان قصل الآيات في ذكر الأعمال الصالحة التي 
ی بها اصخانها"التجة مضا کا فذكن ی سور الرعد أنهم 
7ھ باعتقادهم أن ما أنزل على الرسول پا هو الحق» وبوفائهم 
بالعهود» وعدم نقضهم الميثاق» ووصلهم ما أمر الله بوصله» وخشيتهم 


۷1۹ 


لله»ء وخوفهم من سوء 7 وصبرهم للهء وإقام الصلاةء والإنفاق 
77 وعلانية» ودرئهم بالحسنة السيئة « © آفین يلما أ ل ليک من يك ا 
))۶ مر ا 8 ا نکد ولوأ الأب 03 5 نون بعھد اللہ لا ون َلْسِثْقَ + 

7 کا اا واا ری ما و ناف ان 
صا اما وجو ريم وَأقامُوأ لصو وأ ما ردفتھم يرا وعلانِية ودروت 
ا ت الک ویک هم عى لار ٭ + جتت عدن يتخاو ون صلح من بكيم 
أل تدرط ماک سور سلام علیکر ب ا 


اح سه ص 


عم الثار» [الرعد: 5-19 ؟7]. 


وفي مطلع سورة المؤمنین حکم أن اف إنما هو للمؤمنين» ثم بين 
الأعمال التي تؤهلهم للفلاحء وأعلمنا أن ایم إنما يكون بإدخالهم 
الفردوس خالدين فيها أبداً. « قد افلح لْمَؤْمِمُونَ ٭ ِي هم في صَلاتِم 
حم لن مم عن ا مرو * 7( مولو ٭ وَالدبنَ 
هم لفررجهم لفون ٭ لا عل نجهم آز ما ملكت کیم ہم عير ئا 
اي ہی نوس َألنَ هر لكوم 


رعو مام 


وعَهدهم د رعو ٭ وَل هر عل صَلوَتِمْ يحَافِظونَ ٭ اهک هم الوْرژونَ ٭ 


لي ا ا [المؤمنون: .]١ ١1-1١:‏ 


وقد حدثنا الرسول گل عن ثلائة أعمال عظيمة يستحق بها أصحابها 
الجنة» فقد روى مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي أن 
رسول الله گل قال ذات. يوم في خطبته: «... وأهل الجنة ثلاثة ذو 
سلطان مقسط متصدق موفق» ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى 
وسلم؛ IE EE‏ ا 


.)۱۹۸/۱۷( : رواه مسلم» انظر شرح النووي على مسلم‎ (١) 


۸۰ 


الیک ائنانیے 


طرق اهلا شاق 


الجنة درجة عالية» والصعود إلى العلياء يحتاج إلى جهد كبير» وطريق 
الجنة فيه مخالفة لأهواء التفوس ومحبوباتھاء وهذا يحتاج إلى عزيمة 
ماضية» وإرادة قوية» ففي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كةِ: «حجبت النار بالشهوات» 
وحجبت الجنة بالمكاره» ولمسلم حفت بدل حجبت'''. 


وفي سنن النسائي والترمذي وأبي داود عن أبي هريرة أن رسول اللہ لا 
قال: «لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر 
إليهاء فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء فحفها بالمکارہ 
فقال : اذهب فانظر إليهاء فذھب فنظر إليهاء ثم جاء فقال : وعزتك لقد 
خشيت أن لا ا الحو . 

وقد علق النووي في «شرحه على مسلم» على الحديث الأول قائلاً : 
«هذا من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه التي أوتيها ييه من التمثيل 
الحسنء ومعناه لا يوصل الجنة إلا بارتكاب المكاره» والنار بالشهوات» 
وكذلك هما محجوبتان بھماء فمن هتك الحجاب وصل إلى المحجوب؛ 
)١(‏ جامع الأصول: (۱۰/ ٥٢۵)ء‏ ورقمه: .۸۰٦۱۹‏ 


۲( جامع الأصول: (۱۰/ 0۲۰( ورقمه: ۰۸٩٦۸‏ وقال الترمذي فيه: حدیث حسن صحیح 
غريب. ۱ 


۸۱ 


فهتك حجاب الجنة باقتحام المكاره» وهتك حجاب النار بارتکاب 
الشهواتء فأمًا المكاره فيدخل فيها الاجتهاد فى العبادة» والمواظبة عليهاء 
افر على هاا رھت اله رالک والحليه وال 
والإحسان إلى المسيءء والصبر عن الشهوات» ونحو ذلك»”'. 


.)۱۹١/۱۷( : شرح النووي على مسلم‎ ٦( 


1A۲ 


المبحث‌الخالث 


أعل ہتس يرون نميب أھل النا می جل 


جعل الله لكل واحد من بني آدم منزلین: منزلا في الجنة ومنزلا في 
النار» ثم إن من كتب له الشقاوة من أهل الكفر والشرك يرثون منازل آهل 
الجنة التي كانت لهم في النارء والذين كتب لهم السعادة من أهل الجنة 
یرٹون منازل أهل النار التي كانت لهم في الجنةء قال تعالى في حق 
المؤمنين المفلحين بعد أن ذكر أعمالهم التي تدخلهم الجنة: « أوْلَيِكَ هم 
رثن ٭ الذي يرون الْفِرَدَوْسَ هُم فا حَديدو4 [المؤمنون: .]١١-٠١‏ 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: « قال ابن أبي حاتم -وساق الإسناد 
إلى أبي هريرة رضي الله عنه- قال: قال رسول الله كَلِ: ما منکم من أحد 
إلا وله منزلان: منزل فى الجنة» ومنزل فى النارء فأمًا المؤمن فيبنى بيته 
الذي في الجنةء ويهدم بيته الذي في النار». 
لأنهم خلقوا لعبادة الله وحده لا شريك لەء فلما قام هؤلاء ہما وجب 
عليهم من العبادة» وترك أولئك ما أمروا به مما خلقوا له» أحرز هؤلاء 
نصيب أولتك لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجلء بل أبلغ من هذا أيضاً» وهو 
ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي بردة عن أبي موسی عن النبي پل قال: 
« يجيء ناس يوم القيامة من المسلمين بذنوب أمثال الجبالء فيغفرها الله 
لھم ویضعھا علی الیھود والنصاری) وفي لفظ لہ : قال رسول اللہ عله : 


1A۳ 


«إذا کان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم يهوديآ أو نصرانيآء فیقال: هذا 


فكاكك من النار». . وهذا الحديث كقوله تعالى: ويلك لَه الى يتين 
بادام کان يتياه [مريم: ٦٦]ء‏ وقوله: « وَيَلْكَ لَلَنَدُ أل أُورنَمُمُوعَا يما 
a e‏ حت ٭ [الزخرف :۲. فهم يرثون نصيب الكفار في 


الان“ 


(۱) تفسیر ابن کثیر : .)۱١/٥(‏ 


۱A٤ 


المبحث الرإ يع 
جنا واک رامل اجک 


أكثر من يدخل الجنة الضعفاء الذين لا يأبه الناس لهم» ولكنهم عند الله 
عظماءء لإخباتهم لربهمء وتذللهم لەء وقيامهم بحق العبودية لله» روى 
البخاري ومسلم عن حارثة بن وهب قال: قال رسول الله للل: «ألا 
أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى» قال: كل ضعیف متضعف» لو أقسم 
على الله لأبره»”" . 

قال النووي فى شرحه للحديث: «ومعناه يستضعفه الناس» 
ویحتقرونہ 3" عليه» لضعف حاله في الدنیاء والمراد أن أغلب 
آهل الجنة ھؤلاء. . وليس المراد الاستیعاب ؛'''. 

وفي الصحيحين ومسند أحمد عن أسامة بن زیدء قال: قال رسول الله 
الا : «قمت على باب الجنة» فكان عامة من دخلها المساكين» وأصحاب 
الجڈ محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النارء وقمت على 
باب النار فإذا عامة من دخلھا النساء»” . 

وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: قال رسول الله يككِ: « اطلعت في 
الجنة» فرأيت أكثر أهلها الفقراء» واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها 
النساء 2506 , 


.)٠١٠١/٠١( جامع الأصول:‎ )١( 


(۳) مشكاة المصابيح : (۲/ ٦٦٦)ک‏ ورقمه: ۲۳۳ . 
)٤‏ مشكاة المصابیح : (۲/ ٦٦٦)ء‏ ورقمه : “O‏ ` 


\Ao 


المَبحث الخامٹر) 
قل اليا لال ہي ال ام لنیاء! 


تخاصم الرجال والنساء في هذا والصحابة أحیاء ففي صحيح مسلم 
عن ابن سيرين قال: اختصم الرجال والنساء: أيهم أكثر في الجنة؟ وفي 
رواية: إِمّا تفاخرواء وإمّا تذاكروا: الرجال في الجنة أكثر أم النساء؟ 
فسألوا أبا هريرة» فاحتج أبو هريرة على أنَّ النساء في الجنّة أكثر بقول 
الرسول يية: «إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدرء 
والتي تليها على أضوأ كوكب دري في السماء» لکل امرىء منهم زوجتان 
اثتتان» يرى مخ سوقهما من وراء اللحمء وما في الجنة أعزب'''. 

والحديث واضح الدلالة على أن النساء في الجنة أكثر من الرجال» وقد 
احتج بعضهم على أن الرجال أكثر بحديث: « رأيتكن أكثر أهل النار». 
والجواب أنه لا يلزم من كونهنَ أكثر آهل النار أن يكن أقل ساكني الجنة 
كما يقول ابن حجر العسقلانی''ء فيكون الجمع بين الحديثين أن النساء 
أكثر أهل النار وأكثر أهل الجنةء وبذلك يكن أكثر من الرجال وجوداً في 
الخلق. ويمكن أن يقال: إن حديث أبي هريرة يدل على أن نوع النساء في 
الجنة أكثر سواء كن من نساء الدنيا أو من الحور العين» والسؤال هو: 
أيهما أكثر في الجنة: رجال أهل الدنيا أم نساؤها؟ وقد وق القرطبي بين 
)١(‏ صحيح مسلم؛ كتاب الجنة» باب أول زمرة تدخل الجنة (٤/۲۱۷۹)ء‏ ورقم الحديث: 1874 . 
زفق فتح الباري : .)۳۲٣ /٦(‏ 


۸۶ 


النصين بأن النساء يكن أكثر أهل النار قبل الشفاعة وخروج عصاة 
الموحدين من النارء فإذا خرجوا منها بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم 
الراحمين 9 أك آمل ا 

ويدل على قلة النساء في الجنة ما رواه أحمد وأبو يعلى عن عمرو بن 
العاص قال: «بينما نحن مع رسول الله بي في هذا الشعب إذ قال: 
انظروا هل ترون شيئاً؟ فقلنا: نرى غرباناً فيها غراب أعصم» أحمر المنقار 
والرجلين» فقال رسول الله لا لا یدخل الجنة من النساء إلا من کان 
منهن مثل هذا الغراب فی الغربان ۸'''. 


.٦۷٤ راجع التذكرة للقرطبي: ص‎ )١( 
. سلسلة الأحاديث الصحيحة: (/٤٦٦)ء ورقمه: ۱٥۱۸ء وصحح الشيخ ناصر إسناده‎ )۲( 


۷ 


المبحث السادسئ 
الزن توا تل لیف 


المطلب الأول 
أطفال المؤمنين 


أطفال المؤمنین الذين لم يبلغوا الحلم هم في الجنة إن شاء الله تعالى 
بفضل الله ورحمته. قال تعالى: ۾ ورين مهأ اہم دربم یکن اقتا وم 
َي وما لهم ْله ین َو کل أتري يا کسب ره هين [الطور: .]7١‏ 

واستدلٌ علي بن أبي طالب بقوله تعالى : ہل کل فين يما بت رھ » 
[المدثر:۳۸]. على أن أطفال المؤمنین في الجنةء لأنهم لم يكتسبوا 
فيزتهنؤا رکترین ٣‏ 

وقد عقد البخاري في صحيحه باباً عون له بقوله: ( باب فضل من مات 
له ولد فاحتسب». وساق فيه حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي 
يِ: «ما من الناس مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله 
الجنة بفضل رحمته إياهم». وحديث أبي سعيد رضي الله عته أن النساء 
قلن للنبي ية : اجعل لنا يومآء فوعظهنَء وقال: أيما امرأة مات لها ثلاثة 
من الولد كانوا لها حجاباً من النار. قالت امرأة: واثنان؟ قال: واثنان ؛'''. 
۲ التذكرة للقرطبي ص : ۱ء وعزاه إلى أبي عمر في التمهيد والاستذكار وأبي عبد الله الترمذي في 


.)۱۱۸/۳( : صحح البخاري» كتاب الجنائزء باب فضل من مات له ولد فاحتسب: فتح الباري‎ )٢( 


A۸ 


وعقد باباً آخر عنوانه: «باب ما قيل فی أولاد المشرکین) وساق فيه 
حديث أنس السابق» وحديث أبى هريرة عن النبى كلم )من مات له ثلاثة 
من الولد لم يبلغوا الحنث كانوا له حجاباً من النار أو دخل الجنة». 
وحديث البراء رضي الله عنه قال: « لما توفى إبراهيم عليه السلام قال 
رسول الله لا : « إن له مرضعاً في الجنة)”''. 

ووجه الدلالة في الأحاديث التى ساقها البخاري على أن أطفال 
المؤمنين في الجنة -كما يقول- ابن حجر - : «إن من يكون سبباً في 
٣ -‏ 
جات وأولادهم 5 بت 

وحديث أبن هريرة عند أحمد فى مسندہ مرفوعاً: « ما من مسلمین 
يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما الله وإياهم بفضل 
رحمته الجنة»“. ۱ 

وروی مسلم في صحيحه) وأحمد في مسنده عن أبي هريرة أن رسول 
الله گلا قال: « صغارهم ۹ ی۳ الجنةء يتلقى أحدهم أباه أو قال: 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الجنائز؛ باب ما قيل في أولاد المسلمين» فتح الباري: (5545/5) 

وحديث أبي هريرة رواہ معلقاً. 
)۲( فتح الباري (TEED:‏ 
(۳) فتح الباري: (۳/ .)٤٤٤‏ 
)٤(‏ فتح الباري: (۳/ .)۲٤١‏ 
)٥(‏ يراد بالدعموص هنا: الآذن على الملوك المتصرف بين أيديهم . 


1۸۹ 


أبويه» فيأخذ بثوبه» أو قال بيده» كما آخذ أنا بصنفه ثوبك هذاء فلا 
يتناهى» أو قال: فلا ینتھی حتى يدخله الله وإياه الجنة )”'*. 


وروى الإمام أحمد» وابن حبان» والحاكم عن أبي هريرة أن النبي پل 
قال: « ذراري المسلمين في الجنة يكفلهم إبراهيم كلاف . 

وروی أبو نعيم في أخبار أصبهان» والديلمي» وابن عساكر عن أبي 
هريرة أن النبي بي قال: «أطفال المؤمنين في الجنة يكفلهم إبراهيم 
وسارة» حتى يدفعوهم إلى آبائھم يوم القيامة)”" . 

وقد نقل النووي إجماع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من 
مات من أطفال المسلمين فى الجنة وتَقَلَ عنه أنه توقف بعضهم في 


ذلك . 
وحكى القرطبي التوقف عن حماد بن زیدء وحماد بن سلمة» وإسحاق 
ابن زعوي 


قال النووي: « توقف فيه بعضهم لحديث عائشةء يعني الذي أخرجه 
مسلم بلفظ: « توفي صبيٌ من الأنصارء فقلت: طوبى له لم يعمل سوءا 
ولم يدركه» فقال النبى كلِ: «أو غير ذلك يا عائشةء إن الله خلق للجنة 
أملاً. .». 


. 577 ورقم الحديث:‎ »)١14/١( سلسلة الأحاديث الصحيحة:‎ )١( 

(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة: (٢/٥٥۱)ء‏ ورقم الحديث: 2567 وذكر المحقق أن الحاكم 
صحح إسناده ووافقه الذهبي» إلا أن الشيخ ناصر قال: هو حسن فقط . 

(۳) سلسلة الأحاديث الصحیحة : (۴۳/٤٥٥)؛‏ ورقمه: ٠٤١۷‏ . 

.)۲٤٤/۳( فتح الباري:‎ )٤( 

.)0١١ التذكرة للقرطبي : (ص‎ )٥( 


قال: والجواب عنه أنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير 
دليل» أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة»''". 

أقول: لعل الصواب أن الحديث يشير إلى أنه لا يجوز أن نجزم لواحد 
بعينه أنه من أهل الجنةء وإن گنا نشهد لهم مطلقاً بالجنة. والأمر الثاني 
هو عدم الهجوم على ذلك كي لا يتجرأ الناس على مثل هذا كما هو 
حاصل في زمانناء إذ يزعم نعاة الموتى أن ميتهم في الجنةء وإن كان 

يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: «لا يشهد لكل مُعيّن من أطفال 
المؤمنين بأنه فى الجنة وإن شهد لهم مطلقاً؛'''. 


المطلب الثاني 
أطفال المشركين 
بوب البخاري في صحيحه باباً بعنوان «باب ما قيل في أولاد 
المشركين» وأورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «سئل 
رسول الله ية عن أولاد المشركين» فقال: الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا 
عاملين». 
وحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: «سئل النبى ية عن ذراري 
المشركين» فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين». 
(١)‏ فتح الباري: (۳/ .)٤٢٢‏ 


۔)۲۸۱/٤(‎ : مجموعة فتاوى شيخ الإسلام‎ )٢( 


١4١ 


وحديث أن هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي : كل مولود يولد 
على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» كمثل البهيمة تنتج 
البهيمة»› هل ترى فيها جدعاء»”"' . 


والبخاري رحمه الله تعالى -كما يقول أبن حجر- أشعر بهذه الترجمة 
أنه كان متوقفاً في أولاد المشركين» وقد جزم بعد هذا في تفسير سورة 
الروم من صحيحه بما يدل على اختيار القول الصائر إلى أنهم في الجنةء 
وقد رتب أيضاً أحاديث هذا الباب ترتيباً يشير إلى المذهب المختارء فإنه 
صدّره بالحديث الدال على التوقف» ثم ثنى بالحديث المرجح لكونهم في 
الجنةء ثم ثلث بالحديث المصرّح بذلك في قوله في سياقه: « وأما 
الصبيان حوله فأولاد الناس» قد أخرجه البخاري فی التعبير بلفظ: « وأما 
الوالدان الذين حوله فكل مولود يولد على الفطرة» فقال بعض المسلمين: 
وأولاد المشركين؟ فقال: وأولاد المشرکین )'''. 

قال انه حطر :ويؤيدة ما وواه أبو پعلی: هن احدية: آئس مرفوعا 
«سألت ربي اللاهين من ذرية البشر أن لا يعذبهم فأعطانيهم» إسناده 
حسن» وور تفسير اللاهين» بأنهم الأطفال من حديث ابن عباس مرفوعاً 
أخرجه البزار. وأخرج أحمد من طريق خنساء بنت معاوية بن صريم عن 
والشهيد في الجنة» والمولود في الجنة». وإسناده حسن . 
)00( صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب ما قیل في أولاد المشركين» فتح الباري : (117/7) . 


(۲) فتح الباري: (515/7). 
(۳) فتح الباري: /٣۳(‏ ). 


14۲ 


واحتجوا أيضاً بقوله يي : « أطفال المشركين خدم أهل الجنة» رواه ابن 
منده في المعرفةء وأبو نعيم في الحلية» وأبو يعلى في مسنده» وحكم 
عليه الشيخ ناصر الدين الألباني بالصحة بمجموع طرقہ'''. 

والقول بأنهم في الجنة. هو قول جمع من أهل العلم» وهو اختيار أبي 
الفرج بن الجوزي''' وقال النووي في هذا المذهب: «وهو اق 
الصحيح لمکا الل هار ال اکر القولة ال ويا كا 
حى بعک رسوا 4 [الإسراء : ١٠]ء‏ واحتج بالأدلة التي ساقها د 


) ك٢‏ 
وغیرہ) 


أقول: وهذا القول هو الذي رجحه القرطبي أيضاء وقد وفق القرطبي 
بين النصوص التي يظهر منها التعارض في هذا الموضوع بأن الرسول كَل 
قال في أول الأمر هم مع آبائهم أي في النار» ثم حصل منه توقف في 
ذلكء فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين» ثم أوحى إليه أنه لا يعذب أحد 
بذنب غیرہ ٭ ولا رر وَازِرٌ وزد أَخری 4 7 :٥ء‏ فحكم بأنهم في 
الجنةاأ وذكر فى ذلك حدیثاً رواه عبد الرزاق» ولكن الحديث ضعيف 
كما قال ابن حجر العسقلاني”*» 

ويشكل على هذا التوفيق الذي ذكره ابن حجر أن المسألة ليست من 
مسائل النظر والاجتھاد ولكنها مسألة غيبية لا يتكلم فيها إلا بوحي» 
والله أعلم. 


. ٠٤١۸ سلسلة الأحاديث الصحيحة: (۳/ ؟507)» ورقمه:‎ )١( 
۔)۲٤۷‎ /۳( فتح الباري:‎ )۳( 

)63 التذكرة للقرطبي : ص ٦١٥‏ . 

)2 فتح الباري : (۳/ .)۲٤۷‏ 


4۳ 


وقد يشكل على القول بأن أولاد المؤمنین والمشركين في الجنة ما ورد 
من نصوص دالة على أن الله علم أھل الجنة والنار أزلاً» ون الملك عندما 
يزور الرحم يكتب رزق الجنين وأجله وشقاءه وسعادته» وقد يقال في 
الجواب: إن من مات صغيراً قبل الاكتساب فإنه يكون مکتوباً من السعداء 
وهو في بطن أمه. والله أعلم بالصواب . 


وقد ذهب جمع من آهل العلم إلى أنهم في مشيئة الله تعالى» وهذا 
منقول عن حماد بن زیدء وحماد بن سلمة» وابن المبارك» وإسحاق» 
ونقله البيهقي في «الاعتقاد» عن الشافعي في حق أولاد الکفار خاصة» قال 
ابن عبد البر: وهو مقتضى صنيع مالك» وليس عنده في هذا شيء 
منصوص: إلا أن أصحابه صرحوا بأن أطفال المسلمين فى الجنة وأطفال 
الكفار خاصة في المشیئةء والحجة فيه حديث: ( الله أعلم بما كانوا 
عاملين )07 . 

وهذا القول حكاه أبو الحسن الأشعري عن آهل السنة والجماعة”)» 
وهو اختيار شيخ الإسلام» فقد اختار أن أطفال المشركين في مشيئة اللہ 
وأنهم يمتحنون في يوم القیامةء وعزا القول بذلك إلى أبي الحسن 
الأشعري والإمام أحمد. قال شيخ الإسلام: « والصواب أن يقال فيهم: 
الله أعلم بما كانوا عاملين» ولا يحكم لمعين منهم بجنة ولا نارء وقد جاء 
في عدة أحاديث أنهم .يوم القيامة يمتحنون في عرصات القيامة يؤمرون 
وینھونء فمن أطاع دخل الجنة» ومن عصى دخل النار وهذا هو الذي 
(١)‏ فتح الباري: .)۲٥٢/٣(‏ 
(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام : /۲٢( ))٥٤٥٤٥-۲۸۱/٤(‏ ۴۳۷۲). 


۱14٤ 


ذكره أبو الحسن الأشعري عن آهل السنة والجماعة'''. 


وقال في موضع آخر: «أطفال المشركين الذين لم يكلفوا في الدنيا 
یکلفون فی الآخرةء كما وردت بذلك أحاديث متعددة» وهو القول الذي 
حکاہ أبو الحسن الأشعري في أطفال المشركين» كما ثبت في الصحيحين 
عن النبي بي أنه ستل عنهم فقال: « الله أعلم يما کانوا ,00 


وقد ذكر ابن حجر أنهم يمتحنون في الآخرة بأن ترفع لهم نار» فمن 
دخلها كانت عليه برداً وسلاماء ومن أبى عذب» أخر جه البزار من حديث 
أنس وأبي سعيد» وأخرجه الطبراني من حديث معاذ بن جبل» وقد صحت 
مسألة الامتحان في حق المجنون» ومن في الفترة من طرق صحیحة 
وحكى البيهقي في «كتاب الاعتقاد» أنه الف الصحيح””" . 


ويدل لصحة هذا القول ما ورد في محكم القرآن في قصة العبد الصالح 
الذي رَحَل نبي الله موسى إلى لقائه في مجمع البحرين» فإنه قال مبيناً السر 
في قتله الغلام: 2 وما العم فَكانَ بوا مُوْمنَينِ فَحَشِيَا أن يرهقهمًا طُعْينا 
وكيا * [الکھف : ۸۰]ء وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله گل في الغلام الذي قتله الخضر: « طبع يوم 
طبع كافراً» ولو ترك لأرهق أبويه طغياناً وكفراً» قال ابن تيمية مُعقباً على 
الحديث: «يعني طبعه الله في أم الكتاب» أي أثبته وكتبه كافرآء أي أنه إن 
عاش كفر بالفعل». 
(١)‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام : /۲٤(‏ ۳۷۲)ء .)۳۰۳/٤(‏ 
)٢(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام : .)۲۸۱/٤(‏ 
(۳( فتح الباري : (۳/ ٢٥۲)۔‏ 


وقد ضعّف القرطبى هذا المذهب محتجاً بأن الآخرة دار جزاء لا 
بتلاء ففي «التذكرة» قال المؤلف (يعني نفسه): «ويضعفه (القول 
بامتحانهم في عرصات القيامة) من جهة المعنى أن الآخرة ليست بدار 
تكليف» وإنما هي دار جزاء: ثواب وعقاب» وقال الحليمي: وهذا 
الحديث ليس بثابت» وهو مخالف لأصول المسلمين» لأن الآخرة ليست 
بدار امتحانء فإن المعرفة بالله تعالى فيها تكون ضرورة» ولا محنة مع 
الضرورة». 

وهذا الذي اعترض به من أن التكليف ينقطع بالموت غير صحيح» وقد 
رد على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية» قال: ١‏ التكليف إنما ينقطع بدخول 
دار الجزاء وهي الجنة والنار» وأما عرصات القيامة فيمتحنون فيها كما 
يمتحنون في البرزخء فيقال لأحدهم: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ 
وقال تعالى: # يوم حسف عن ساق وَيُدْعَوْنَ ل الشُجود كلا يَسَتَطِيِعُونَ 4 
[القلم: 2157 وقد ثبت في الصحيح من غير وجه عن النبي ييا أنه قال: 
«يتجلى الله لعباده في الموقفء إذا قيل ليتبع كل قوم ما كانوا یعبدون: 
فيتبع المشركون آلهتهم» ويبقى المؤمنون» فيتجلى لهم الرب الحق في غير 
الصورة التي كانوا يعرفون» فينكرونه» ثم يتجلى لهم في الصورة التي 
یعرفونء فيسجد له المؤمنون» وتبقى ظهور المنافقين كقرون البقر 
فیریدون أن يسجدوا فلا يستطيعون» وذلك لقوله: © بوم حسف عن ساق 


."»]٤١ : [القلم‎ 


.0١4 التذكرة: ص‎ )١( 
.)۳۰۹/۱۷( مجموع فتاوى شيخ الإسلام : (۲۲/ ۳۷۲)ء وانظر:‎ )٢( 


١05 


فالمحنة لا تتوقف إلا بدخول الجنة والنارء وما ذكره القرطبى من أن 
المعرفة بالله في ذلك اليوم ضرورية صحیحء إلا أن المحنة تكون بالأمر 
والنهي كما ورد في بعض النصوص أن الله يكلفهم في ذلك اليوم بالدخول 
بن النارء فالذي يطيع يكون من أهل السعادة والذي يعصي يكون من 
أهل الشقاء. 


/ 


المھبحٹ السسابّع 
مقلارمايغل امک ۃ مر الاک 


يدخل من هذه الأمة الجنة جموع كثيرة الله أعلم بعددهم» ففي صحيح 
البخاري عن سعيد بن جبير قال: حدثني ابن عباس» قال: قال النبي الا : 
«عرضت على الأمم» فأخذ النبيُ يمر معه الامّةء والنبئئٌ يمر معه النفرء 
والنبينٌ يمو معه العشرة» والنبى يمرٌ معه الخمسةء والنبينٌٌ يمر وحده. 
قرت فإذا سواد کٹیں قلت: يا جبريل هؤلاء أمتى؟ قال : لاء ولكن 
انظر إلى الأفقء فنظرت فإذا سواد کثیرء قال: هؤلاء أمتك» وهؤلاء 
سبعون ألفاً قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب»”''. 

والسواد الأول الذي ظنه الرسول ييا أمته هم بنو إسرائيل» كما في 
بعض الروايات في الصحيح «فرجوت أن تكون أمتي فقيل: هذا موسى 


رق 7ا 

ولا شك أن أمة محمد َيه أكثر من بني إسرائيل» ففي الحديث: ١‏ فإذا 
سواد كثير» قال ابن حجر «في رواية سعيد بن منصور «عظيم» وزاد «فقيل 
7 انظر إلى الأفق» فنظرت فإذا سواد عظیمء فقيل لي: انظر إلى الأفق 
الآخر مثله»» وفى رواية ابن فضیل: « فإذا سواد قد ملا الأفقء فقيل لي : 
انظر هاهناء ا في آفاق السماء» وفي حديث ابن مسعود: « فإذا الأفق 


.)٥٥٤/١١( رواہ البخاري» كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفاًء فتح الباري:‎ )١( 
.)٤٩۷ /۱۱( : فتح الباري‎ (٢( 


۹۸ 


قد سد بوجوه الرجال ٤ء‏ وفي لفظ لأحمد: «فرأيت أمتي قد ملؤوا السهل 
والجبل» فأعجبني كثرتهم وهيئتهم». فقيل: أرضيت يا محمد؟ قلت: 
عم پار 

وقد ورد في بعض الأحاديث أن مع كل ألف من السبعين ألفآ سبعين 
ألفاً» وثلاث حثیات من حثيات الله ففي متاحو وسنن الترمذي 
وابن ماجة عن أبي أمامة» قال: سمعت رسول الله ييا يقول: «وعدني 
ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً لا حساب عليهم» ولا عذاب» 
مع كل ألف سبعون ألفأء وثلاث حثيات من حثيات ربي؛''' ولا شك أن 
'الثلاث حثيات تدخل الجنة خلقاً كثيراً. 

وقد كان رسولنا لا يرجو أن تكون هذه الامة نصف آهل الجنةء ففي 
الحديث المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري عن الرسول ية في ذكر بعث 
النار» قال صلوات الله وسلامه عليه في آخره: «والذي نفسي بيده إني 
لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» فكبرنا. فقال: « أرجو أن تكونوا ثلث 
أهل الجنة4ء فكبرنا. فقال: « أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» فكبرنا. 
قال: «ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض» أو 
كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود»”". 

بل ورد في بعض الأحاديث أن هذه الأمة تبلغ ثلثي آهل الجنةء ففي 
سنن الترمذي بإسناد حسن» وسنن الدارمي» و «البعث والنشور» للبيهقي 
عن بريدة» قال: قال رسول الله تَكِ: « أهل الجنة عشرون ومائة صف؛ 
)١(‏ فتح الباري: .)٦٥۸/۱۱(‏ 


(۲( مشكاة المصابيح : )٦٤٦/٣١(‏ ورقمه: 005 وقد حسنه الترمذي وصحح الشيخ ناصر إسناده . 
(۳) مشكاة المصابیح : (۳ء) ورقم الحديث: 06٤١1‏ . 


۹ 


ثمانون منها من هذه الأمق وأربعون من سائر الأمم». 

وفي صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4 : 
«أنا أول شفيع في الجنة لم يصدّق نبي من الأنبياء ما صدقت» وإن من 
الأنبياء نیا ما صدقه من أمته إلا رجل واحد)"'"' . 


والسر في كثرة من آمن من هذه الأمة أن معجزة الرسول يي الكبرى 
كانت وحيا متلواً يخاطب العقول والقلوب» وهي معجزة باقية محفوظة 
إلى قيام الساعة» ففي الصحيحين عن أبي هريرة و الله عنه قال: قال 
رسول الله يَكِ: « ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله 
آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحیاً أوحى الله إليَّ» وأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة». ۱ 


. 4 مشكاة المصابيح : (۹۲/۳)ء ورقم الحديث:‎ (١۱) 
. ٥۷٤٤ مشكاة المصابيح: (٣/٤۱۲)ء ورقم الحدیث:‎ )٢( 
..0755 ورقم الحديث:‎ .)٠۲١ /۳( : مشكاة المصابيح‎ )۳( 


و "” 


المت 0 الشا و« ےم 


حادة امن لک 


المطلب الأول 
سيدا كهول أهل الجنة 


روى جمع من الصحابة منهم علي بن أبي طالب» وأنس بن مالك» 
وأبو جحيفة» وجابر بن عبد اللہ وأبو سعيد الخدري أن الرسول كَل 
قال: ‏ أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين». 

وقد ذكر الشيخ ناصر الدين الألباني طرقه في كتب السنة» وقال في 
خاتمة تخريجه للحديث: « وجملة القول أن الحديث بمجموع طرقه صحيح 
بلا ریب» لأن بعض طرقه حسن لذاته» وبعضه يُستشهد به. .> . 


المطلب الثاني 
سيدا شباب أهل الجنة 


أخبرنا الرسول بلي أن الحسن والحسين سيدا شباب آهل الجنة» ثبت 
ذلك من طرق كثيرة تبلغ درجة التواتر» وقد جمع الشيخ ناصر الدين الألباني 


.۸۲۰ سلسلة الأحاديث الصحيحة: (۱۲/ ۸۷])ء ورقمه:‎ )١( 


5١١ 


طرق الحديث في كتابه القیم : «سلسلة الأحاديث الصحيحة». 

8 رواه الترمذي والحاكم والطبراني وألحمد وغيرهم عن أب سعید 
الخدري قال: قال رسول الله كِ: « الحسن والحسين سيدا شباب أهل 
الجنة» . 

ورواه الترمذي وابن حبان وأحمد والطبراني وغيرهم عن حذيفة رضي 
الله عنه قال: أتيت النبي يةه فصلیت معه المغرب» ثم قام يصلي حتى 
العشای ثم خرجء فاتبعته» فقال: «عرض لی ملك استأذن ربه أن :سكم 
علىٌ ويبشرنى فی أن الحسن والحسین سيدا شباب أهل الجنة». 

وأخرجه الحاكم وابن عساكر عن عبد الله بن عمر أن الرسول بيه قال : 
« ابناي هذان سيدا شباب أهل الجنةا'''. 


المطلب الثالث 
سيدات نساء أهل الجنة 


السيد الحق هو الذي يثني عليه ربه ويشهد له» والسيدة الفاضلة هي 
التي يرضى عنها ربهاء ويتقبلها بقبول حسن» وأفضل النساء هن اللواتي 
يَحُزن جنات النعيم» ونساء أهل الجنة يتفاضلن» وسيدات نساء آهل 
الجنة: خديجة» وفاطمة» ومريم وآسية» ففي مسند أحمد ومشكل الآثار 
للطحاوي» ومستدرك الحاكم» بإسناد صحیح عن ابن عباس قال: خط 


(۱) وإن أحبيت أن تقف على رواته. ومخرجيه من کتب السنة. فارجع إلى سلسلة الأحاديث 
الصحيحة : «(ETA/Y)‏ ورقم الحديث: ۷۹۷ . 


۰۲ 


رسول الله ية في الأرض أربعة ألخحطط, ثم قال: «تدرون ما هذا؟» قالوا: 


الله ورسوله أعلم . قال: « أفضل نساء أهل الجنة خدیجھة بنت خويلد» 
وفاطمة بنت محمد و ابنة عمران» واش شت مزاحم امرأة 


١) 
فرعون)‎ 


طالب عن النبي ية قال: «خير نسائها مريم» وخیر نسائها خدیجةا'''. 
«سيدات نساء أهل الجنة بعد مريم ابنة عمران: فاطمة» وخديجة» واسیة 
امرأة فرعون». وكونها أفضل النساء على الإطلاق صرح به القرآن: 
© واذ قات الْمَقِكة تمر 9 اللہ أَصَطمَنكِ وَظهّرَادِ وَأصَطفَلكِ عل نا 
اَلعلمیر٭ [آل عمران: ٤٤]ء‏ وكيف لا تكون كذلك وقد صرح الحق 
ئه تقبلها < بول سن : متها تاا سنا 4 [آل عمران: ۳۷]. 
مراف اش غ 7و في قوله: « آحصت و لكا وويون ديكا 
وَصَلَقَتَ ب کلمت را وید وات مِرَالكَزنَ4 [التحریم .]٠١:‏ 

وخديجة الصديقة التی آمنت بالرسول بنا من غير تردد» ونبتته» واسته 
بنفسها ومالهاء وقد بشرها ربها في حياتها بقصر في الجنة من قصب لا 
)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة : /٤(‏ ۱۳)ء ورقمه: ٠١١۸‏ . 
20 رواه البخاري في صحيحه. كتاب مناقب الأنصارء باب تزويج النبي َة خدیجة وفضلهاء فتح 


الباري: (۷/ ۱۳۳). 
(۳) سلسلة الأحاديث الصحيحة: (۳/ ٤١٦)ء‏ ورقمه: ٠٤١٤١‏ . 


۰۳ 


صخب فيه ولا نصب» فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 
رضى الله عنه قال: «أتى جبريل النبى يك فقال: يا رسول اللہ هذه 
خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقراً 
عليها السلام من ربها ومني» ری رد چھے ہت اج 


١ 
مخت عو ن‎ 


وآسیة امرأة فرعون هان عليها ملك الدنيا ونعيمهاء فكفرت بفرعون 
وألوهيته»ء فعذبها زوجها فصبرت حتى خرجت روحها إلى بارٹھا 
« وضرب الہ ملا لت َامنُوأ أمرات وعروت اذ قالت رت أبن لي عند 
تا فى الْجَنَة ونی من من فرعوت وَعَمَلِو- جن م يت الْقَوْم الظيلييت 4 
[التحريم: .]١١‏ 

وفاطمة الزهراء ابنة الرسول ية الصابرة المحتسبة التقية الورعة فرع 
الشجرة الطاهرة» وتربية معلم البشرية. 


)۱۳۳ /۷( رواه البخاري في کتاب المناقب» باب تزويج النبي ية خديجة وفضلهاء فتح الباري:‎ )١( 
. والحديث مروى في هذا الباب من طرق أخرى عن عائشة وعبد الله بن أبي أوفى‎ 


۰€ 


المبحث الکگاتےع 
لک لب ٹون بعک 


نص الرسول ية نصاً صريحاً على أن عشرة من أصحابه من أهل 
الجنة» ففي مسند أحمد عن سعيد بن زيد» وسنن الترمذي عن عبد 
الرحمن بن عوف عن النبي بي قال: « أبو بكر في الجنة» وعمر في 
الجنةء وعثمان في الجنةء وعلى فی الجنةء وطلحة فى الجنةء والزبير فی 
الجنة» وعبد الرحمن بن عوف فى الجنةء وسعد بن أبي وقاص في 
الجنةء وسعيد بن زيد في الجنةء وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة». 

5 )۱( 
وإسناده صحيح ٠.‏ 

وروى الحديث الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والضياء فى المختارة 
عن سعيد بن زيد بلفظ فيه شىء من الاختلاف عن سابقهء ولفظه: ( عسّرة 
في الجنة: النبي في الجنة وأبو بكر فى الجنةء وعمر فى الجنة» وعثمان 
في الجنة وعلي في الجنة» وطلحة في الجنةء والزبير بن العوام في 
الجنةء وسعد بن مالك في الجنة» وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» 
وسعید بن زيد فی الجنة» وإسنادہ صحیح'''. 

وتذكر لنا كتب السنة أن الرسول ييه كان یوماً جالساً على بئر أريس 
وأبو موسى الأشعري بواب له» فجاء أبو بكر الصديق فاستأذن» فقال له 


.٠٥ ورقمه:‎ 207١ /١( : صحيح الجامع الصغير‎ (١) 
.۵ص٥ ورقمه:‎ «(T/0 : زی صحيح الجامع الصغير‎ 


۰٥ 


الرسول لات : « اكذن له وبشره بالجنة» ثم جاء عمر فقال: «اتذن لہ 
وبشره بالجنة» ثم جاء عثمان» فقال: «اتذن له وبشره بالجنة على بلوى 
7ئ 

وروی ابن عساكر بإسناد صحيح عن ابن مسعود عن النبي نا قال : 
« القائم بعدي في الجنةء والذي یقوم بعده في الجنةء والثالث والرابع فی 
ای١۶‏ ومراده بالقائم بعده: الذي يلي الحكم بعد موتهء وهؤلاء 
الأربعة هم أبو بكر وعمر وعثمان وعليٌ رضي الله عنهم جمیعاً . 


وروى الترمذي والحاكم بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن 
الرسول كَل قال لأبي بكر: « نت عتيق من الا“ 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم والترمذي؛ جامع الأصول: (2)077/8 ورقمه: 1۳۷۲ . والحديث 
طويل» وقد اقتصرنا منه على موضع الشاهد فحسب . 

.:.(۱ ورقمه:‎ 2))١59/5( : صحیح الجامع الصغیر‎ (٢( 

(۳) صحيح الجامع الصغير: (٢/٢۲)ء‏ ورقمه: ٠٤۹٤‏ . 


۲۰٦ 


المَبحث العکاشی 
بض نض مل انم في اہک خرن دک 


: جعفر بن أبی طالب؛ وحمزة بن عبد المطلب‎ --١ 


من الذين أخبر الرسول لا أنهم في الجنة جعفر وحمزة» ففي سنن 
الترمذي» ومسند أبي يعلى» ومستدرك الحاكم وغيرهم عن اق هريرة أن 
رسول الله كَل قال: «رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير في الجنة 
ا 

وروی الطبراني» وابن عدي» والحاكم عن ابن عباس أن النبي يي 
قال: «دخلت الجنة البارحة» فنظرت فيهاء فإذا جعفر يطير مع الملائكة› 
وإذا حمزة متكىء على سرير)ا. وإسنادہ صحیح'''. 

وقد صح أن الرسول قال: «سيد الشهداء حمزة بن عبد الط 
-٣۳‏ عبد الله بن سلام: 
)١(‏ قال الشيخ ناصر في سلسلة الأحاديث الصحيحة (۳/ ٦۲۲)ء‏ حديث رقم: ٦ء‏ : (حديث 

صحيح جاء من طرق عن أبي هريرة » وابن عباس » وعلي بن أبي طالب» وأبي عامر والبراء) وقد 

ماق لاق 


)۲( صحیح الجامع : )٥٤١/۳(‏ ورقمه: ۳۳۰۹۸ . 


۲۰۰۷ 


رسول الله  :‏ «عبد الله بن سلام عاشر عشرة في الجنةا“''. 
5 - زيد بن حارثة : 


روى الروياني والضياء عن بريدة أن النبي بي قال: «دخلت الجنة 
فاستقبلتنی جارية شابة» فقلت: لمن أنت؟ قالت: لزيد بن حارثة»”"' . 


5- زيد بن عمرو بن نفيل : 
«دخلت الجنة» فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل درجتین)'''. 

وزيد هذا كان يدعو إلى التوحيد في الجاهلية» وكان على الحنيفية ملة 
إبراهيم . 


كت حارثة بن النعمان : 


وروى الترمذي والحاكم عن عائشة أن رسول الله پا قال: «دخلت 
الجنةء فسمعت فيها قراءة» فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة بن التعمان» 


كذلكم الین ذلك ا 


)1( صحيح الجامع الصغیر : »)۲١ /٤(‏ ورقمه: ۳۸۷۰ 

(۲) صحيح الجامع الصغير: (1/۳٤۱)ء‏ ورقمه: ٣٣٦۳۳۔‏ 
)۳( صحيح الجامع الصغیر : (۳/١٤۱)ء‏ ورقمه: ۳۳٦۲‏ . 
)٤(‏ صحيح الجامع الصغیر : (۳/ ١٤۱)ء‏ ورقمه: ۳۳١١‏ . 


۰۸ 


۷- بلال بن رباح : 


روى الطبراني وابن عدي بإسناد صحيح عن أبي أمامة عن النبي يلا 
قال: «دخلت الجنة فسمعت خشفة بين یدي؛ قلت: ما هذه الخشفة؟ 
فقيل: هذا بلال يمشى أمامك؛'''. 

وفي المسند بإستاد صحيح عن ابن عباس عن النبي ا قال : «دخلت 
الجنة ليلة أسري ہی فسمعت من جانبها وجساًء فقلت: يا جبريل ما 
هذا؟ قال: بلال المؤذن»“ 


۸- أبو الدحداح : 
روی مسلم ف صحيحه وأبو داود والترمذي واخ عن جابر بن 


سَمرة أن رسول اللہ بيه قال: «كم من عذق معلق لأبي الدحداح في 
الجنة؛!''. 


وأبو الدحداح هذا هو الذي تصدق ببساته: بيرحاءء أفضل بساتين 
المدينة عندما سمع الله يقول: ‏ کن دا الَذِى فرص الله فرصا حايص لوق لَه 
a oak‏ رہ ا a‏ ام تہ ار ہر رتا 
۹- ورقة بن نوفل: 

رؤى الحاكم بإسناد صحيح عن عائشة رضي اللہ عنھا أن رسول الله يكل 
(١)‏ صحيح الجامع الصغیر : (٣/١١٤۱)ء‏ ورقمه: ۳۳٠٤‏ . 


)۲( صحیح الجامع الصغیر : /٣(‏ ١٤۱)ء‏ ورقمه: ۳۳١۷‏ . 
)۳( صحیح الجامع الصغیر : «(1A0 /٤(‏ ورقمه : ۹ 


۹ 


قال: «لا. تسبوا ورقة بن نوفل» فإني قد رأیت له جنة أو جنتين»'. 


وورقة امن بالرسول بيا عندما جاءته خديجة بالرسول گل في أول 
مر وتمنى على الله أن يدرك ظهور أمر الرسول كَل لينصره. 


کھ 


المبحث الحا E‏ 26 


الجنة شيء عظیمء لا يمكن أن یناله المرء بأعماله التي عملهاء وإنما 
تال ر اف وول روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كَكَةِ: «لن يُدخل أحد منکم عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: «ولا آنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة». 

اہ ستہ ہے تشعر بأن الجنة ثمن للعمل» كقوله 
تعالی: ٣‏ فلا تَعلم فس گا خی کم ين قرو أو + حرا ہما كانوأ بعملونَ 4 
[السجدة:۱۷]ء وقوله: يلگ نة أُورِنْتُمُوهَا یکا کُر سمو 4 
[الأعراف : .]٤٤‏ 


ولا تعارض بين الآيات وما دل عليه الحديث» فإن الآيات تدل على أن 
الأعمال سبب لدخول الجنة» وليست ثمناً لها. والحديث نفی أن تکون 
ااال كينا للجنة. وقد ضل في هذا فرقتان: الجبرية التي استدلت 
بالحدیث على أن الجزاء غير مرتب على الأعمال؛ لأنه لا صنع للعبد في 
عمله» والقدرية استدلوا بالآيات» وقالوا: إنها تدل على أن الجنة ثمن 
للعمل وأن العبد مستحق دخول الجنة على ربه بعمله. 


. ۲۸۱١ ورقم الحديث:‎ .)۲۱۷۰/٤( صحيح مسلم:‎ )١( 


۲11 


يقول شارح الطحاوية في هذه المسألة: 

«وأما ترتب الجزاء على الأعمالء فقد ضل فيه الجبرية والقدریة 
وهدى الله أهل السنةء وله الحمد والمنةء فإن الباء التى فی النفى غير الباء 
التي في الإثبات. فالمنفى في قوله کی «لن ا ال اخ بعمله) 
-باء العوض» وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة 
كما زعمت المعتزلة أن العامل مستحق دخول الجنة على ريه بعملهء بل 
ذلك برحمة اللہ وفضله. والباء التى فی قوله: ٭ جر يما کانوا يعمو * 
[السجدة: ۱۷] وغيرها باء اقم ےت عملكمء والله تعالى هو 
خالق الأسباب والمسببات» فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمتہ؛“''. 


.٦۹٤ شرح الطحاوية:‎ )١( 


1۲ 


الْفْصّلالخامس 
/ کے ر ۰ 
صفح أهل اج تاجسم وما 


يدخل أهل الجنة الجنة على أكمل صورة وأجملهاء على صورة أبيهم 
آدم عليه السلام» فلا أكمل ولا أتم من تلك الصورة والخلقة التي خلق الله 
عليها أبا البشر آدم» فقد خلقه الله تعالى بيده فأتم خلقه» وأحسن تصويرهء 
وكل من يدخل الجنة على صورة آدم وخلقتہء وقد خلقه الله طوالاً 
كالنخلة السحوق» طوله في السماء ستون ذراعاً» ففي صحيح مسلم عن 
9 هريرة عن رسول الله يِه قال: « خلق الله عز وجل ادم على صورته. 
طوله ستون ذراعاً. . فكل من يدخل الجنة على صورة آدم» وطوله ستون 
ذراعاء فلم يزل الخلق ينقص بعدہا''. 


وإذا كان خلقهم الظاهري متفقء فكذلك خلقهم في باطنهم واحدء 
نفوسھم صافیةء وأرواحهم طاهرة زكية» ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة 
في الحديث الذي يصف فيه الرسول ييل دخول أهل الجنة ومنهم الزمرة 
الذين يدخلون الجنة نورهم كالبدر قال: « أخلاقهم على خلق رجل 
واحد» على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً في السماء». 


)۲۱۸۳/٤( صحيح مسلم» كتاب الجنة» باب يدخل الجنة أقواما أفئدتهم مثل أفئدة الطيرء‎ )١( 
. ۲۸٤۱ ورقمه:‎ 

20 صحيح مسلمء کتاب الجنفء باب أول زمرة یدخلون الجنة» )۲۱۷4/4( ورقم الحديث : 
۳۲.۔۔ 


۲۲۳ 


ومن جمال صورتهم أنهم یکونون جرداً مرداً كأنهم مکحلون» وکلهم 
يدخل الجنة في عمر القوة والفتوة والشباب أبناء ثلاث وثلاثين» ففي مسند 
أ مد وسنن الترمذي عن معاذ بن جبل عن رسول الله مي قال: « يدخل 
أهل الجنة جرداً مرداًء كأنهم مكخلون» أبناء ثلاث وثلاثين»''. 


وأهل الجنة -كما جاء فی حديث أبي هريرة في الصحيحين- «لا 
ييبصقون» ولا یمتخطونء ولا ا 

وأهل الجنة لا ينامون» فقد جاء فى حديث جابر بن عبد الله» وعبد الله 
ابن أبی أوفى أن رسول الله ب قال: «النوم أخو الموتء ولا ينام آهل 

20 
الجنة) . 


. ۳۳۷)ء ورقمه: ۷۹۲۸ء وقال الشيخ ناصر فيه : صحيح‎ /٦( صحيح الجامع:‎ )١( 

(۲) هذا جزء من حديث طويل سقناه بكامله في (دخول الجنة) . 

(۳) أورد الشيخ ناصر الدين الألباني هذا الحديث في اسلسلة الأحاديث الصحيحة»: (/ 4 7) ورقمه : 
۷ء وقد ذكر هناك أنه أخرجه كثير من کتب الحديث منها الكامل لابن عدي؛ والحلية لأبي 
نعيم» تاريخ أصبهان له» وقد جمع الشيخ ناصر طرق الحديث» وختم الكلام على الحديث قائلاً : 
«وبالجملة فالحدیث صحيح من بعض طرقه عن جابر ا . 


1٤ 


الْفَصزالساەس 
نت ہس ام 5 


المبحث الاو 


ضفل ن مايل :عل شع الرنيكا 


متاع الدنيا واقع مشهودء ونعيم الجنة غيب موعود» والناس يتأثرون بما 
يرون ويشاهدون» ويثقل على قلوبهم ترك ما بين أيديهم إلى شيء ينالونه 

في الزمن الآتي» فكيف إذا كان الموعود ينال بعد الموت؟ من أجل ذلك 
قارن الحق تبارك وتعالى بين متاع الدنيا ونعيم الجنةء وبيّن أن نعيم الجنة 
خير من الدنيا وأفضل وأطال في ذم الدنیا وبيان فضل الآخرة» وما ذلك 
إلا ليجتهد العباد فی طلب الآخرة ونيل نعيمها. 


وتجد ذم الدنيا ومدح نعيم الآخرة» وتفضيل ما عند الله على متاع الما 
القريب العاجل في مواضع كثيرة» كقوله تعالی: ٭ لکن الس اَنَمَوأرَتِهُمَ کم 


م غد عن ای ا سقو 


جت جَرَى من تھا انہر حورت فہا رلا من عند اھ وَمَا عند آله حبر 
رار 4 آل عمران:98١]»‏ وقوله: ةا وا دن عك إل ماماد ازا 


وه 


.]۱٤١ ہے وت [طه:‎ pages 
وقال في موضع ثالث: # رين لاس حب الشھوتِ ت اليا وَين‎ 
اناو مسر وی و وت‎ 


تم 


5 
وت سے و‌ 
الدیا واه عِندم حشري الْمَعَابِ# © كل آؤنیشکر بخبر 
A‏ سس 


ذالكم ل زين أَتَهَوَا ام زور نٹ کیو کت ا کر کاو 
مور ورو شرت و تعدا مكار 4 [العمران 1196 


ولو ذهبنا نبحث في ه2 الدنيا لوجدناه 


دیع 


من وجوه متعددة : 


221 


أولاً: متاع الدنیا قلیلء قال تعالى: # فل مع الدیا كليل وا رة حير لم 
الک4 [النساء : ۷۷]. 
ضربه فقال : « والله ما لت فى الآخرة الا ۰ 7 7 أحدكم اع 
هذه -وأشار بالسبابة- في اليم» فلينظر بم ترجع؟'''. ما الذي تأخذه 
الإصبع إذا غمست في البحر الخضمء إنها لا تأخذ منه قطرة. هذا هو 
نسبة الدنيا إلى الآخرة. 

ولما كان متاع الدنيا قلیلاء فقد عاتب الله المؤثرين لمتاع الدنيا على 
نعيم الآخرة « يعافا لدت سر ا 
EE‏ 1 92 سو لديا مرے آلآ ةمامع لحيو 
لدان ال رذ إلا ليل [التوبة :۳۸]. 

وقد ذكرنا في كتابنا هذا النصوص الدالة على كثرة نعيم الجنة وعدم 
نقاده وانقطاعه . 

الثاني : هو أفضل من حيث النوع» فثياب آهل الجنة وطعامهم وشرابهم 
وحليهم وقصورهم -أفضل مما فی الدنیاء بل لا وجه للمقارنة» فإن 


.۲۸۵۸ ورقم الحديث:‎ .)۲۱۹۳ /٤( : صحيح مسلم‎ (١) 
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موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيهاء ففي صحيح البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية «موضع 
سوط فى الجنة خير من الدنيا وما فيها"'2. وفي الحدیث الآخر الذي 
رف الحاري رمعم أرقا عن آي مر قال فاق رول اف لا 
«ولقاب قوس أحدكم من الجة خير مما طلغت عليه الشمسن»”'" وقارن 
نساء أهل الجنة بنساء الدنيا لتعلم فضل ما في الجنة على ما في الدنياء 
ففي صحيح البخاري عن أنس» قال: قال رسول الله كئِ: «لو أن امرأة 
من نساء أهل الجنة اطلعت على الأرض لأضاءت ما بينهماء ولملآت ما 
بينهما ريحآء ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها»" ". 


وإذا شئت أن تطلع على المزيد من النصوص المبينة لفضل نعيم الجنة 
على متاع الدنیا فاقرأ الفصل المخصص لنعيم الجنة في كتابنا هذا . 

الثالٹ: الجنة خالية من شوائب الدنيا وكدرهاء فطعام أهل الدنيا 
وشرابهم يلزم منه الغائط والبول» والروائح الكريهة» وإذا شرب المرء خمر 
الدنیا فقد عقله» ونساء الدنيا يحضن ويلدن» والمحيض أذى» والجنة 
خالية من ذلك كلهء فأهلها لا يبولون ولا يتغوطون» ولا يبصقون ولا 
يتفلون» وخمر الجنة كما وصفها خالقھا ٭ ياء َد ريي * لا فيا ول 
ولا ہم َنبا بر [الصافات:47-47] وماء الجنة لا يأسن» ولبنها لا 
يتغير طعمه ‏ انير من ماي بر ءاسن نهر من لبن لم رطعم [محمد: »]٠١‏ 
ونساء أهل الجنة مطهرات من الحيض والاس وكل قاذورات نساء الدنياء 


كما قال تعالى: « وَلَهُم فا اروج مقر [البقرة: .]٢٢‏ 
000( مشكاة المصابیح : (۳/ (A0‏ . ورقم الحديث : 0۳ . 


(۲) مشكاة المصابيح: (/ 86). ورقم الحديث: 6 والقدر: الموضع والمقدار. 
زهرة مشكاة المصابيح : (/ 86 ). ورقم الحديث: ٤‏ والنصيف : الخمار. 


۲۱۱۷ 


وقلوب أهل الجنة صافیةء وأقوالهم طیبةء وأعمالهم صالحةء فلا 
تسمع في الجنة كلمة نابية تكدر الخاطرء وتعكر المزاج» نظ 
وت فالجنة خالية من باطل الأقوال والأعمال» 8 لا لعو فا وَل 
ثم #* [الطور: 7]ء ولا يطرق المسامع إلا الكلمة الصادقة الطيبة 
السالمة من عيوب كلام أهل الدنيا # لا يسْمَعُونَ فما لوا ولا 3 
[الباً: ٥٣]ء‏ « لا مغو فا لَعوا إل سسا 4 [مريم : ٦٦]؛‏ للا سم فيا 
لَهْيّةَ# [الغاشية : »]١١‏ إنها دار الطهر والنقاء والصفاء الخالية من الأوشاب 
والآکدارء إنها دار السلام والتسلیم « لامعو فا کنو ولا ًا ٭ إلا قلا 
سما سما [الواقعة : .]۲٢-٢٢‏ 


ولذلك فإن أهل الجنة إذا خلصوا من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة 
والنار» ثم يهذبون وينقون بأن يقتص لبعضهم من بعض؛ فيدخلون الجنة 
وقد صفت منهم القلوب» وزال ما في نفوسهم من تباغض وحسد ونحو 
ذلك مما كان في الدنياء وفي الصحيحين في صفة أهل الجنة عند دخول 
الجنة «لا اختلاف بينهم ولا تباغضء قلوبهم قلب واحدء يُسبّحون الله 
بكرة وعشیاً۸'''. وصدق الله إذ يقول: # وَنرَعَتا ماف صَدُورِهم مِن عل وتا 
ڪل سرر ملين [الحجر .]٤١:‏ 


والغل: الحقد وقد نقل عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب أن آهل 
الجنة عندما يدخلون الجنة يشربون من عين فيُذهب الله ما في قلوبهم من 
غل» ويشربون من عين أخرى فتشرق ألوانهم وتصفو وجوههم '' ولعلهم 
7 رواه البخاري عن أبي هريرة» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنةء فتح الباري: 
(٦/۳۱۸)۔‏ 


.٦۹۹ التذكرة» للقرطبي: ص‎ )٢( 


۲۱۸ 


استفادوا هذا من قوله تعالی : ہل وسقلهم رمم شرب هود [الانسان: .]۲٢‏ 


الرابع : نعيم الدنیا زائتل» ونعيم الآخرة باق دائمء ولذلك سمی الحق 
تبارك وتعالى ما زين للناس من زهرة الدنيا اع و وت به لم يزولء 
أما نعيم الآخرة فهو باقء لیس له تفاد» # ما عِندکر يمد وما عند أله بَا 
[النحل :٦۹]ء‏ ٭ إِنَّ هدا رشا ما کر ین ا4 [ص:٥٤٥]ء‏ # اگلھا داي 
7 ا 1 8 7 
وها # [الرعد: ٥۳]ء‏ وقد ضرب اللہ الأمثال لسرعة زوال الدنيا 
وانقضائها ل وضرب طم مل الہ الدیا كك ان من السَمَاء فَاخلط یہ اث 
اض اصح هَشِيمًا دده الع وك الہ َك کي سىء مم ٭ آلْمَالُ ولون ريه 
الحَيَزة اليا ولبقت أصلِحَتُ کر عند ريك وبا وير أنَلَا 4 
[الكهف:575-55]. فقد ضرب الله مثلاً لسرعة زوال الدنیا وانقضائها 
بالماء النازل من السماء الذي يخالط نبات الأرض فيخضر ويزهر ويثمرء 
وما هي إلا فترة وجيزة حتى تزول بهجته» فيذوى ويصفر» ثم تعصف به 
الرياح في كل مكان» وكذلك زينة الدنيا من الشباب والمال والابناء 
والصحة والعافية تبدل هرماً ومرضاًء والأموال والأولاد قد یذھبونء وقد 
ينترع الإنسان من أهله وماله» آم الآخرة فلا رحيل» ولا فنای ولا زوال 


ج 
صرصے و 7 ہے 7 و +2 س‫ يه و ہم ہم ار ۸ر ےم مھ ہے 
٣‏ ولدار الأخرة خير ولنعم دار المتقين ٭ جلت عدن ید خلونہا تجری من تحتها 
صعےمے مو 


الأنهدر» [التحل : .]۳٣-٥٣‏ 
الخامس: العمل لمتاع الدنيا ونسيان الآخرة يعقبه الحسرة والندامة 


۱ پک عه بم | ب ہس مر و گر۔ ‏ عو ہے 
ودخول النيران» ٭ کل نفس ذايقة لوت وإِنّما ودورت رکم يوم 


21 رت کا ي مر مہ فى رع Sd‏ ص 
لْقِسَةٍ هَمَن حح عَنٍ أَلكَارٍ وَأَدَخِل الْجَكَةَ كَتَد 
کے مر مھ 1 3 

متلع أَلْمْرُورٍ» [آل عمران: ۱۸۵]. 


۲۱۹ 


المیخحٹ الشا نے 


سبق أن تحدثنا عن أشجار الجنة وثمارهاء وقطوفها الدانية المذللة 
تذليلاً» واختيار أهل الجنة من ثمارها ما يريدون ويشتهون» وفي الجنة ما 
تشتهيه الأنفس من المآكل والمشارب» 8 وَفَكهَةٍ مما يسَسَرَفت ٭ ویر طبر 
قَِا يَمْتَبُوتَ © [الوقعة:٠۲-٠۲]»‏ #وفيها ما تَنْتَهھهيه الاق وا 
لقعت » [الزخرف:۷۱]ء وقد أباح الله لهم أن يتناولوا من خيراتها 
وألوان طعامها وشرابها ما یشتھون ھا كوأ وروأ هيا يمآ اسف ف الاو 
لالت [الحاقة: .]۲٤٢‏ 


وذكرنا أيضاً فيما سبق أن في الجنة بحر الماء وبحر الخمرء 
اللبن» وبحر العسلء وأنَ أنهار الجنة تنشق من هذه البحار. وفي الجنة 
عيون كثيرة» وأهل الجنة يشربون من تلك البحار والأنهار والعيون. 

قال تعالى: ان رار يَشْربوت من کی کات مراجھا اورا ٭ عا 
لع ماو روم ھک ہاور ےہ 


سرب يها عباد ال يجرو کہا تجا [الإنسان: 1-0 [. 


ہب 2 


وقال: 8 فقو ذ فيها فا كما کان اججها يلا + ع کت ۴ و 25 ہیلا 4 
[الإنسان:۱۸-۱۷]» ول ٭ وصراجم من تسنیر ٭ یکا کرٹ چا يبا المقربورت٭٭ 


[المطففين : ۲۸-۲۷]. 


۲۰ 


المطلب الأول 
خمر أهل الجنة 


من الشراب الذي يتفضل الله به على أهل الجنة الخمرء وخمر الجنة 
خالي من العيوب والآفات التي تتصف بها خمر الدنياء فخمر الدنيا تذهب 
العقولء وتصدع الرؤوس» وتوجع البطونء وتُمرض الأبدان» وتجلب 
الأسقام» وقد تكون معيبة فی صنعها أو لونها أو غير ذلك» أمّا خمر الجنة 
فإنها خالية من ذلك كله جميلة صافية رائقةء « اف عَم يكل من مَمین * 


وی 


سے ا ر لسري ٭ لا فا عو وَلَاهُمْ عرفو [الصافات : .]٥۷-٥٤‏ 


لقد وصف اللہ جمال لونها (بیضاء) ثم بين أنها تل شاربها من غير 
اغتیال لعقلهء كما قال : ونير من خر لو سرب [محمد:18١]»‏ ثم إن 
خاريها لال تی روا ولاق عا لذت » [الصافات : ۷٤]ء‏ وقال في 
موضع آخر یصف حمر الجنة: وف عل ودن علدو ٭ یا کراپ ويار 


سرے شر ےر ےم il‏ 


كأ من معن # لا بص نون عنم ولا نرفو [الواقعة : ۱۹-۱۷]. 
قال ابن كثير في تفسير هذه الآيات: « لا تصدع رؤوسهم» ولا تنزف 
عقولھم بل ھی ثابتة مع الشدة المطربة واللذة الحاصلف وروی الضحاك 
عن ابن عباس أنه قال: في الخمر أربع خصال: السكرء والصداع» 
والقيء» والبول» فذكر الله خمر الجنة» ونزهها عن هذه الخصال*'۔. 
وقال الحق في موضع ثالث: ا مون ین ديق تَحْعُورٍ ٭ َم مِسَكُ» 
[المطففين : 2155-56 والرحيق الخمر»› ووصف هذا الخمر بوصفين : 


۰۶ فر ان کشر 0 438 


الأول أنه مختوم. أي موضوع عليه خاتم. الام الثاني : أنهم إذا شربوہ 
واوا فى ام کرات الاك 


المطلب الثاني 
أول طعام أهل الجنة 


أول طعام شحف الله به أهل الجنة زيادة كبد الحوت» فقد روى 
البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
لا : «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدةء يتكفؤها الجبار بيده» كما 
يتكفاً أحدكم خبزته في السفر نزلاً لأهل الجنة» فأتى رجل من اليهودء 
فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم» ألا أخبرك بتزل أهل الجنة يوم 
القيامة؟ قال: «بلى». قال: تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبى علا 
فر ال اء فيا جف کی ہج رجت اود أل الا ےھ 
بإدامهم؟ بالام والنون. قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون» يأكل من زائدة 
كبدهما سبعون آلا“ . 

قال النووي في شرح الحديث ما ملخصه: «الُزل: ما يُعد للضيف 
عند نزوله» ويتكفأها بيده» أي: يميلها من يد إلى يد حتى تجتمع 
وتستوي» لأنها ليست منبسطة كالرقاقة ونحوهاء ومعنى الحديث: أن الله 
تعالى يجعل الأرض كالرغيف العظيم» ويكون طعاماً ونزلاً لأهل الجنة 
والنون: الثورء وال (بلام): لفظة عبرانية» معناها: ثورء وزائدة كبد 


۔)٢٥‎ /٣( : مشكاة المصابیح‎ (١) 


الحوت: هى القطعة المنفردة المتعلقة فى الكبدء وهى أطيبها»“. 

وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن سلام سال النبي ية أول قدومه 
المدينة أسئلة منها: «ما أول شىء يأكله أهل الجنة؟ فقال: زيادة كبد 
الخرت)'''. ۱ 

وفي صحیح مسلم عن ثوبان أن يهودياً سأل الرسول لا قال: افما 
تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ «قال: زيادة كبد الحوت». 

قال: «فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل 
من أطرافها ». ۱ 

قال: «فما شرابهم عليه؟» قال: «من عين تسمى سلسبيلاً » قال: 


المطلب الثالث 
طعام أهل الجنة وشرابهم لا دنس معه 
قد يتبادر إلى الذهن أن الطعام والشراب في الجنة ینتج عنه ما ینتج عن 
طعام أهل الدنيا وشرابهم من البول والغائط والمخاط والبزاق ونحو ذلك» 
والأمر ليس كذلك» فالجنة دار خالصة من الأذیء وأهلها مطهرون من 
أوشاب أهل الدنياء ففي الحديث الذي يرويه صاحبا الصحيحين عن أبي 


.)۱۳٦/۱۷( شرح النووي على مسلم:‎ )١( 
.)۲۷۰/۲( النهاية لابن كثير:‎ )۲( 
.)۲۷۰ /۲( النهاية لابن كثير:‎ )۳( 


۲۲۲۳۴ 


هريرة عن النبي پل قال نافیاً هذا الظن: « أول زمرة تلج الجنة صورتهم 
على صورة القمر ليلة البدرء لا يبصقون فيهاء ولا يمتخطون» ولا 
یتغوطون فیھا؛'''. 


وليس هذا خاص بأول زمرة تدخل الجنة وإنما هو عام في كل من 
يدخل الجنة» ففي رواية عند مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يكِ: «أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر ثم 
الذين يلونهم على أشدّ نجم في السماء إضاءة» ثم هم بعد ذلك منازل» لا 
يتغوطون. ولا يتبولون» ولا يمتخطونء ولا يبزقون»”'". 

فالذي يتفاوت فيه أهل الجنة مما نص عليه في الحديث قوة نور كل 
منهمء آتا خلوصهم من الأذى فإنهم يشتركون فيه جميعاء فهم لا 
يتغوطون ولا يتبولون» ولا یتفلونء ولا يبزقون» ولا يمتخطون. 

وقد يقال: فأين تذهب فضلات الطعام والشراب» وقد وجه هذا السؤال 
إلى الرسول ية من قبل أصحابه» فأفاد أن بقایا الطعام والشراب تتحول إلى 
رشح كرشح المسك يفيض من أجسادهم» كما يتحول بعض منه أيضاً إلى 
جشاء ولكنه جشاء تنبعث منه روائح طيبة عبقة عطرة» ففي صحيح مسلم 
عن جابر بن عبد الله» قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إن أهل الجنة 
يأكلون فيها ويشربون» ولا يتفلون» ولا يتبولون» ولا یتغوطونء ولا 
یمتخطون)ء قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جشاء كجشاء المسك»”" . 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب بد الخلق» باب ما جاء في صفة الجنةء فتح الباري: (٦/۳۱۷)ء‏ ورواه 

مسلم في كتاب الجنة » باب أول زمرة تدخل الجنة (٤/۲۱۷۸)ء‏ حديث رقم: ۲۸۳۴ . 


. ۲۸۳۲ رواه مسلمء كتاب الجنة»؛ باب أول زمرة تدخل الجنةء (٤/۲۱۸۸)ء ورقم الحديث:‎ )٢( 
. ۲۸۳۵ ورقم الحديث:‎ .)۲۱۸۰ /٤( : رواه مسلم في صحيحه‎ )۳( 


Y٤ 


المطلب الرابع 
لماذا يأكل أهل الجنة ویشرہون ويمتشطون 


إذا كان آهل الجنة فيها خالدونء وكانت خالية من الآلام والأوجاع 
والأمراض» لا جوع فيها ولا عطش» ولا قاذورات ولا أوساخ» فلماذا 
يأكل أهل الجنة فيها ويشربونء ولماذا يتطيبون ويمتشطون؟ 

أجاب القرطبي في التذكرة عن هذا السؤال قائلاً”'2: «نعيم أهل الجنة 
وكسوتهم ليس عن دفع ألم اعتراھم فليس أكلهم عن جوع» ولا شربهم 
ترى قوله تعالى لآدم : ان لك ألا جوع فیہا ولا تعریٰ * وَأَنَكَ لا تَظمَوٌ فہاول 
تضحى) [طہ:۱۹-۱۱۸]. وحكمة ذلك أن الله تعالى عرفهم في الجنة 
بنوع ما كانوا يتنعمون به في الدنياء وزادهم على ذلك ما لا يعلمه إلا الله 


ع وجل». 
المطلب الخامس 
انية طعام أهل الجنة وشرابهم 


آنية طعام أهل الجنةء التي يأكلون ويشربون بها من الذهب والفضة» 
قال تعالى: ٭ جلاف عم بصحاف من ذهب وأ كراب [الزخرف:۷۱]ء أي 
)١(‏ التذكرة للقرطبي: ص ٤٤۷٦ء‏ وانظر فتح الباري : .)۳۲٣ /٦(‏ 


"۲٥ 


وار چ وارب من ص دروكا فيب [الإنسان: 17-16]» أي اجتمع فيها صفاء 
القوارير وبياض الفضة. 
قال: قال رسول الله يَلهِ: «إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة 
مجوفة.. وجنتان من فضةء آنیتھما وما فيهماء وجنتان من ذهب انیتھما 
وا 

ومن الأنية التي يشربون بها الأكواب والأباريق والكؤوس 98 طوف ع 
لدي علدو ٭ پا كراب وَأَبارِيقَ وكأ من مین 4 [الواقعة:1١]»‏ والكوب: ما لا 
أذن له ولا عروة ولا خرطوم» والأنار و ذوات الآذان والعراء والكأس 
القدح الذي فيه الشراب. 


۲١ 


المتبحث الفائٹ 


لباس أهل اج کو مما رم 


أهل الجنة يلبسون فيها الفاخر من اللباس ويتزينون فيها بأنواع الحلي 
من الذهب والفضة واللؤلؤء فمن لباسهم الحریرء ومن حلاهم أساور 
الذهب والفضة واللؤلؤ: قال تعالى: # وَجَرَّنهُم بَا يما صبرواً جن ورا # 
[الإنسان: ۱۲]ء لو 0 اسار ون دكت لوا وَلبَاسَهُم 
کت 72 بر ٭ [الحج :۳ ٭ جنّت جَثَث عَدن يداو حاون فيا ِن ساود ین 
م [فاطر اعوط رغلا لكاو وضو کت 


07 اما ا 


2 ژ2 0 [الإنسان: .]۲٢‏ 


وملابسهم ذات ألوان» ومن ألوان الثياب التي يلبسون الخضر من 
a‏ 


السندس والإستبرق © لون فيبًا من ساود من دھپ ولون ابا خضرا من سنس 
وَإِسسَبرَقٍ مُتَكِنَ فا عل الأرايك ن هَمَ لواب ست يبن 4 [الكيف: ۳۱]ء 


خا 
و ورو دوو ر 


9 علليهم اب سندیں حصر واسترق 107 [الإنسان: .]٤٢‏ 


ولباسهم أرقى من أي ثياب صنعها الإنسان» فقد روى البخاري في 
صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: «أتى الرسول كَل 
شوب من حریرء فجعلوا یعجبون من حسنه ولينه» فقال رسول الله پل : 
« لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من )ا 


۔)۳۱۹/٦(‎ : صحيح البخاري. کتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة والنارء فتح الباري‎ (١) 


۲۲۱۷ 


وقد أخبرنا الرسول يياه أن لأهل الجنة أمشاطاً من الذهب والفضة 
وأنهم يتبخرون بعود الطيب» مع أن روائح المسك تفوح من أبدانهم 
الزاكية» ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن الرسول لا في صفة 
الذين يدخلون الجنة: ١‏ انيتهم الذهب والفضة» وأمشاطهم الذهب» ووقود 
مجامرهم الألوة -قال أبو اليمان: عود الطیب- ورشحھم المسك+'''۔ 


معدي كرب عن رسول اللہ لا في ذكر الخصال التي يُعطاها الشهيد: 
«ويوضع على رأسه تاج الوقارء الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها»"'. 
أبي هريرة عن النبي اَل قال : سن يدخل الجنة ينعم لا يبأس» لا تل 


ثيابه» ولا يفنى شبابہ؛'''. 


( المصدر السابق. 
(٢(‏ مشكاة المصابيح : :)۳٥۸/۳(‏ ورقمه: ٣۳۸۳ ٣‏ وصحح الشيخ ناصر إسناده . 
(۳) صحيح مسلمء كتاب الجنةء باب في دوام نعيم الجنة (٤/۲۱۸۱)ء‏ ورقم الحدیث : ۲۸۳١‏ . 


۲۸ 


المبحث الرا مجع 


غرسنس أہل اتآ 


آمنت قضرر التعنقة راكنى العاری ‏ تحداقتها باهيا بالران 
فاخرة رائعة من الفرش للجلوس والاتكاء ونحو ذلك» فالسرر كثيرة راقية 
والفرش عظيمة القدر بطائنها من الإستبرق» فما بالك بظاهرهاء وهناك 
ترى النمارق مصفوفة على نحو يسر الخاطرء ويبهج النفسء والزرابي 
نو علی شكل شی متكاملء قال مال سوب شك توعد چ روات 


یج 2 8 یر سا 5 ۶ 8 ۔ رہ 
کے وغارق مصفوفة ٭ وزرای مو بد # [الغاشية : »]١7- 1١1‏ # مکی عل 

ے ف 9 
عو ص ب ور ايف و سو رخ 7 ہے 2-7 ھ2 
فرش تابثا من لسر 4 [الرحمن:٤٤]ء‏ « من عل سور مَصفوفد 


اہ 
e‏ ھ ر خر م 


کی 6 و دن ہے ن ۸۰70ھ 
وزیجندھر يحور عين * [الطور: ٢٤]ء‏ * ثل ین الْأَوَلِينَ ٭ وقلیل من الَخِنَ ٭ 
ہے م عامل مر سے سے صر ص و سے 
عل سرر مَوْصُونَةٍ ٭ مَٹیکیین علا سملي [الواقعة: .]١5-1١7‏ 


22ب ۳ 


واتكاؤهم عليها على هذا النحو نوع من النعيم الذي يتمتع به أهل الجنة 
حين يجتمعون كما أخبر الله تعالى: # وَنْرَعَنَا ما فی صَدُورِهِم من عل إِحْوَنَا عل 


2 


شزر مرلن 4 [الحجر :٤٦]ء‏ وقال: ا مک عل دفر ضر مَعَبْقَريْ 
حِسَانٍ 4 [الرحمن:٦۷]ء‏ 8 مُتَكِينَ فما عَلَ الذرايكٍ 4 [الكهف:١8].‏ 
والمراد بالنمارق : المخادء والوسائد: المسانف والزرابی : السط» 
والعبقري: البسط الجياد. والرفرف: رياض الجنة. وقيل: نوع من 
الاب والأرائلف: السرن: 


التبحث الخامس 
مم أه لاہن 


يحدم أهل الجنة ولدان ينشئهم الله لوہ يكونون في غاية الجمال 
والکمالء کما قال تعالی: « طوف عل ا عدون ٭ پا کراپ وأباریق وکایں من 
مین [الواقعة:۱۸-۱۷]ء وقال في موضع آخر: 96 ## لود ف ليم ودن 


211 


لون إا رب نهم لوا مسوا [الڑنسان: .]٦۹‏ 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: « يطوف على أهل الجنة للخدمة ولدان 
من ولدان أهل الجنة (مخلدون) أي: على حالة واحدة مخلدون عليهاء لا 
يتغيرون عنهاء لا تزيد أعمارهم عن تلك السن» ومن فسرهم بأنهم 
مخرصونء في آذانهم الأقرطة» فإنما عبر عن المعنى» لان الصغير هو 
الذي يليق له ذلك دون الكبير. وقوله تعالى : 8 إا ربعم حينم پولوا سوا 
[الإنسان:9١]ء»‏ أ إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج السادة 
وكثرتهم وصباحة وجوههم وحسن ألوانهم وثيابهم وحليهم» حسبتهم لؤلواً 
منثورأء ولا يكون في التشبيه أحسن من هذاء ولا في المنظر أحسن من 
اللولق المكوز على المكان الختى ۱ 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هؤلاء الولدان هم الذين يموتون 
صغاراً من أبناء المؤمنين أو المشركين» وقد رد العلامة ابن تيمية رحمه الله 
خاي هذا القولء وبين أن اوداك المخلدون هم خلق من 8 الجنة 


(۱) تفسير ابن كثير : (۷/ .)۱۸٤‏ 


۲۳۰ 


قال: «والولدان الذين يطوفون على أهل الجنة: خلق من خلق الجنة لیسوا 
من أبناء الدنياء بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة كمل خلقهم كأهل 
الجنة على صورة أبيهم آدما'''. 


(۱) مجموع الفتاوى: (٤/۲۷۹)ء‏ وانظر: .)۳۱۱/٤(‏ 


غرف 


المچکٹ السادسئ) 


«إن في الجنة لسوقآء يأتونها كل جمعة» فتهب ريح الشمال» فتحثو في 
وجوههم وثیابھمء فیزدادون چا رمالا فير جعون إلى أهليهم وقد 
ازدادوا حسناً وجمالاًء فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسناً 
ا فيقولون: وأنتم» والله لقد ازددتم 9 وي 8ت 

قال النووي في شرحه لهذا الحديث: «المراد بالسوق مجمع لهم 
جمعف أي فى مقدار كل جمعة؛ آي آسبوع» ولیس هتاك حقيقة أسبوع 
لفقد الشمس واللیل والنهار» . .. وخص ريح الجنة بالشمالء لأنها ریح 
المطر عند العرب» كانت تهب من جهة الشامء وبها يأتي سحاب المطرء 
وکانوا يرجون السحابة الشامیةء وجاعت فی الحديث تسمية هذه الريم 
المثيرة» أي المحركة. لأنها تثير في وجوههم ما تثيره من مسك أرض 
الجنة وغيره من نعيهها»”"' . 


. ۲۸۳۳ ورقمه:‎ )۲۱۷۸/٤( صحیح مسلم» كتاب الجنة» باب في سوق الجنة»‎ )١( 


۲۳۲ 


الب حٹ الستابّع 


اتل ع امت لاکن كأحادم 


آهل الجنة يزور بعضهم بعضاًء ويجتمعون في مجالس طيبة یتحدثون: 
ويذكرون ما كان منهم في الدنياء وما من الله به عليهم من دخول الجنان» 
قال تعالى في وصف اجتماع أهل الجنة: #وَنَرْعَنَا ما فى صّدُورِهِم من عل 
لِحُونا على سرر مُنْقَبِلِينَ € [الحجر :0147 وأخبرنا الله بلون من ألوان 
الأحاديث التي يتحدثون بها في مجتمعاتهم # وال بحص ت عل بعض يلون 2 
َالو نَا ڪا َل ف أهلتا مسفن ٭ فم الله او کت عدا اکر و 


ناڪ امت فل ند م وا [الطور : .]۲۸-٥٢‏ 


ومن ذلك تذكرهم آهل الشر الذين کانوا يشككون أهل الإيمانء 
ويدعونهم إلى الكفران» ط اقل بعصم عه عل يون ينا لون سے َال فَاہلُ مَنْهُمْ ِف 
3 * یٹول أك یں المس رون تق ھ ر يكن مكلت لا لسن * 


قال هل اسر 5ھ 0 لعُونَ علد ےت 2 ٭ کال تام إن كدت لرن * 


رج یت فن الت ِنَ ٭ قتان E‏ ا 
34 گج 7 یم 2م ای 0 
[الصافات : 5١-6٠‏ ]. 


۳۳ 


المح = الشا: و ال 


يتمنى بعض أهل الجنة فيها أماني تتحقق على نحو عجيب» لا تشبه 
حال ما يحدث في الدنياء وقد حدثنا الرسول ية عن بعض هذه الأماني 
وكيفية تحققها. 

فهذا واحد من أهل الجنة يستأذن ربه في الزرع» فيأذن لەء فما يكاد 
يلقي البذر» حتى يضرب بجذوره في الأرض» ثم ینموء ويكتمل» 
وينضج في نفس الوقت» ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبى ية كان يتحدث -وعنده رجل من أهل البادية-: «إن رجلا 
من أهل الجنة استأذن ربّه في الزرعء فقال له: ألست فيما شعت؟9'' قال: 
بلى» ولکن أحب الزرع» فبذر؛ فبادر الطرف نباتہ''' واستواؤه» 
واستحصادہء فكان أمثال الجبال» فيقول الله تعالى: دونك يا ابن آدم» 
فإنه لا يشبعك شيء» فقال الأعرابي: «والله لا تجده إلا قرشياً أو 
أنصاریاء فإنهم أصحاب الزرع» وأمّا نحن فلسنا بأصحاب زرع» فضحك 


7 بب و 


. أي فيما شئت من أنواع النعيم وألوان الطعام والشراب‎ )١( 
' سابق النظر.‎ )٢( 
. ۵٦٥٥ مشكاة المصابيح : (۹۳ء ورقم الحديث:‎ (۳) 


Y٤ 


وهذا آخر يتمنى الولدء فيحقق اللہ له أمنيته فی ساعة واحدةء حيث 
تحمل وتضع في ساعة واحدة. 
وروی الترمذي في سننەء وأحمد في مسنده» وابن حبان في صحیحه 


بإسناد صحيح عن أبي سعيد أن النبي بي قال: « المؤمن إذا اشتهى الولد 
فى الجنة كان حمله ووضعه وسنه فى ساعة واحدة كما یشتھے ١۷‏ 


. 50706 صحيح الجامع : (٦/٢)ء ورقم الحديث:‎ (١) 


0 


الم لمبحث الشاٹع 


ناوال اہ 


المطلب الأول 
زوجة المؤمن في الدنيا زوجته في الآخرة إذا كانت مؤمنة 


إذا دخل و الجنة» فإن كانت زوجته صالحة فاھا 5 زوجته 
[الرعد : ٢۲]ء‏ وهم في د حر مع 20 3 پنکٹون ۳ ظلال 
البجنة ومن فرخین رجور في ِكَل عل الأرايك مُتَکمنَ 4 


[يس :٥٥]ء‏ « ادلو اة اسر وروی عبرو [الزخرف: ۷۰]. 
المطلب الثاني 
المرأة لآخر أزواجها 
روى أبو علي الحراني في تاریخ الرقة» عن ميمون بن مهران قال: 
خطب معاوية بن أبى سفیان رضى الله عنه أم الدرداء فاأبت أن تتزوجه» 


وقالت: سمعت أن أبا الدرداء یقول: قال رسول الله لا : « المرأة فی 
آخر أزواجهاء أو قال: لآخر أزواجها» ورجال هذا الإسناد موثقون غير 


"0۳ 


العباس بن صالح فليس له ترجمة» ورواه أبو الشیخ في التاريخ بإسناد 
صحیح مقتصراً منه على المرفوع› ورواه الطبراني فی معجمه الأوسط 
باستاد ضعيف» ولكنه بمجموع الطريقين قويء والمرفوع منه صحیح وله 
شاهدان موقوفان: الأول يرويه ابن عساكر عن عكرمة « أن أسماء بنت أبي 
بكر كانت تحت الزبير بن العوام» وكان شديداً عليهاء فأتت أباهاء فشكت 
ذلك إليهء فقال: يا بنية اصبري» فإن المرأة إذا كان لها زوج صالحء ثم 
مات عنھاء فلم تزوج بعده جمع بينهما في الجنة». 

ورجاله ثقات إلا أن فيه إرسالاً لأن عكرمة لم يدرك أبا بكر إلا أن 
يكون تلقاه عن أسماء . 

والآخر أخرجه البيهقى فى السنن أن حذيفة قال لزوجته: «إن شعت أن 
تكوني زوجتي في الجنةء فلا تزوجي بعدي» فإن المرأة في الجنة لآخر 
أزواجها فى الدنيا»0"', فلذلك حرم الله على أزواج النبي ي أن ينكحن 
من بعده» لأنهن أزواجه فى الآخرة. 


المطلب الثالث 


يزوج الله المؤمنين في الجنة بزوجات جميلات غير زوجاتهم اللواتي في 
س ا 


الدنیاء كما قال تعالی : ل كدَلك وروجتهم عور عن 4 [الدخان:٥٤٥].‏ 


والحور: جمع حوراء» وهي التي يكون بياض عینھا شدید البياض» 
)١(‏ هذا التحقيق أخذناه بشيء من الاختصار من (سلسلة الأحاديث الصحيحة) للشيخ ناصر: 


(۲۷۶/۳) ورقم الحدیث : ۸۸۱۹.: 


۲۲۱۷ 


وسواده شديد السواد. والعين : جمع عیناء والعيناء هي واسعة العين. 


وقد وصف القرآن الحور العين بأنهن كواعب أتراب» قال تعالى: 8 إنَّ 
لمق مارا ٭ حَدَلقَ وَأَعَتبا ٭ وَكاعِبَ ارا * [النبأ: .]7-8١‏ والكاعب: 
المرأة الجميلة التي برز ثدياهاء والأتراب المتقاربات في السن. والحور 
العين من خلق الله في الجنةء أنشأهن الله إنشاءً فجعلهنٌ أبكاراء عرباً أتراباً 
إا أنسَأْتَهُنَ پنماہ ٭ لته أبَكارًا ‏ عر اراب [الواقعة ]۳۷-۳٥:‏ وكونهن 
أبكاراً يقضي أنه لم ینکحھن قبلهم أحدء كما قال تعالى: لا لر يتنإ 
کھت ولا ےہ [الرحمن:57]» وهذا ينفي قول من قال: إن المراد 
بالزوجات اللواتي ينشئهن الله في الجنة زوجاتهم في الدنيا إذ يعيدهنَ شباباً 
بعد الكهولة والهرم» وهذا المعنی صحیحء فالله يدخل المؤمنات الجنة 
في سن الشباب» ولكنهن لسْنَ الحور العين اللواتي ينشئهن الله إنشاء . 


والمراد ا الغنجات المتحببات لأزواجھن . 


وقد حدثنا القرآن عن جمال نساء الجنة فقال: « رر ع * امل 
ار آل کون 4 [الواقعة:77-77]» والمراد بالمكنون: المخفى المصان 
الذي لم يغير صفاء لونه ضوء الشمس؛ ولا عبث الأيدي. وشبههن في 
موضع اخ بالیاقوت والمرجان # فين قرت الطرف گر بطم انی كه 
ولا جا ٭ باي َال رگا کون * کان آیاؤٹ وَالممَان 4 
[الرخين +3 قحم ]4 والباقوت زالد سان خجران گرمات قهما مال 
ولهما منظر حسن بديع» وقد وصف الحور العين بأنهنَ قاصرات الطرف؛ 
وهن اللواتي قصرن بصرهن على آزواجھن فلم تطمح أنظارهن لغير 
أزواجهنَ» وقد شهد الله لحور الجنة بالحسن والجمالء وحسبك أن الله 


TTA 


ہس ہے۔ 8ے 


شهد بهذا ليكون قد بلغ غاية الحسن والجمال #فيينَ خیرات حِسَان * * بَا 
اله ریما تکذبان ٭ حور مورت ف الَا [الرحمن:۷۲-۷۰]. 


ونساء الجنة لن كنساء الدنیاء فإنهن مطهرات من الحيض والنفاس› 
والبصاق والمخاط والبول والغائط» وهذا مقتضى قوله تعالى: «وَلَهُم ہا 
ازوج مع سا رَه فيا دوچ [البقرة: 70]. 

وقد حدثنا الرسول ييه عن جمال نساء أهل الجنةء ففي الحديث الذي 
يرويه البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
الا : «أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر» لا 
يبصقون» ولا یمتخطونء ولا يتغوطون» آنيتهم فيها الذهب» أمشاطهم من 
الذهب والفضة» ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك» ولكل واحد منهم 
زوجتان» یری مخ سوقھما من وراء اللحم من الحسن»”'. 

وانظر إلى هذا الجمال الذي پُحدّث عنه الرسول ية هل تجد له نظيراً 
مما تعرف؟ «ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض 
لأضاءت ما بينهماء ولملأته ريحاًء ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا 
وما فيها» رواه البخاری'''۔ 
' وتحديد عدد زوجات كل شخص في الجنة باثنين يبدو أنه أقل عددء 
فقد ورد أن الشهيد يزوج باثنتين وسبعين زوجة من الحور العين» ففي 
200 رواه البخاري في صحيحه» كتاب الخلق› باب ما جاء في صفة الجنة فتح الباري : (٦/۳۱۸)ء‏ 

ورواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيم أهلهاء باب أول زمرة تدخل الجنة : )۲۱۷۸/٤(‏ ورقمه: 

. ٣, 


(0/0 : رواه البخاري في صحيحه» كتاب الجھاں باب وزوجناهم بحور عين» فتح الباري‎ )٢( 
والتضيف: الختار,‎ 


۲۳۹ 


سنن الترمذي وسنن ابن ماجة. بإسناد صحيح عن المقدام بن معدي كرب 
قال: قال رسول الله اة : « للشهيد عند الله ثلاث خصال: يغفر له في أول 
دفعة من دمه» ويرى مقعده من الجنةء ويجار من عذاب القبر 7 من 
الفزع الأكبر»ء ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا 
وما فيهاء ویزوج اثتتين وسبعين زوجة من الحور العين» ويشفع في سبعين 


غناء الحور العين 


وقد أخبرنا الرسول ية أن الحور العين في الجنان يغنين بأصوات 
جميلة عذبة» ففي معجم « الطبراني الأوسط» بإسناد صحيح عن ابن عمر 
عن النبي ية قال: إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات 
ما سمعها أحد قط. إن مما يغنين: نحن الخيّرات الحسان» أزواج قوم 
کرامء ينظرن بقرة أعيان. وإن مما يغنين به: نحن الخالدات فلا يمتنه» 
نحن الآمنات فلا يخفنه» نحن المقيمات فلا يظعئّه ۷'''. 


وروى سمويه في «فوائده» عن آنس» عن رسول اللہ گلا : « إن الحور 
العين لتغنين في الجنة» يقلن: نحن الحور الحسانء خبئنا لأزواج 
|4 


. ۳۸۳٤ مشكاة المصابيح : (۸/۳٥۳)ء ورقمه:‎ )١( 

(؟) صحيح الجامع الصغير: (۸/۲٥)ء‏ ورقم الحديث: ۷٥٥۱ء‏ وعزاه الشيخ ناصر أيضاً إلى 
الطبراني في الأوسط. والى أبي نعیم؛ والضياء في صفة الجنة . 

(۳) صحيح الجامع : (۸/۲٢)ء‏ ورقمه: .۱٥۹۸‏ 
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غيرة الحور العين على أزواجهن في الدنیا: 


أخبرنا الرسول بي أن الحور العين يغرن على أزواجهن في الدنيا إذا 
آذى الواحد وو في الدنياء في سيل خمد ومنٹن الترمذئ بإسناد 
صحيح عن معاذ عن رسول اللہ ييه قال: « لا تؤذي امرأة زوجها في 
الدنیاء إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك اللهء فإنما هو 
دخيل عندك» يوشك أن يفارقك إلينا »'. 


المطلب الرابع 
يُعطى المؤمن في الجنة قوة مائة رجل 
عن آنس» عن النبي بيه قال: « يُعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا 


من الجماع ». قيل: يا رسول الله أو يطيق ذلك؟ قال: « يعطى قوة مائة 
رخل قاروا الترطلي77. 


.۷۰۱۹ صحيح الجامع الصغیر : (٦/٥۱۲)ء ورقم الحديث:‎ (١) 

(۲) مشكاة المصابيح : (۳/ 4°(« ورقمه: «0٦‏ وقال محقق المشكاة : (قال الترمذي : حدیث 
صحيح غريب) قلت (المحقق): وإسنادہ حسن» بل هو صحیح؛ لأنه له شواهد منھا عن زيد بن 
أرقم عند الدارمي بسند صحيح) . و 2 


۱ 


الْمَبحَد الات 0 


غك أھ ل انآ من أهل الكار 


بعد أن يدخل الله أهل الجنة الجنة ينادون خصومهم من الکفار أهل 


النار مین ومؤنبين « واد صب أبن اصصب التار أن هد وجدنا ما وعد رين حم 


ہچ 2262 ہے ہم سوم 4 رر وي ہے ص 


4 ذن مؤدن نهم أن لَعَنةُ اللہ عَل الطَللينَ‎ E 
.]٤٤ : [الأعراف‎ 


ویھزؤون بهم » وفي ذلك الیوم ینتصر المؤمنون؛ فإذا بهم وهم في النعیم 
المقيم» ينظرون إلى المجرمين» فيسخرود منهم » ویھزؤون بهم م 


آلذبرار لتى تیر ٭ عل الأرآيك بك سرون ٭ تقرف فى وجوهه نَطْرَة ليم * ون من 

رحق توم ٭ حلمم مسك وف ذلك ملاس الْمَكتَاضْحُونَ ٭ وَصرَاجَمٌ من دَسّنیم ٭ 

یا مقرب يبا الْمقَرَوُوے ٭ إا لدت أ جروا کاو هن ال اشوا کون + 

وَل ر ا ودا ابا ا ۷ "2 ين # وَإِدَا راوشم الوا 
و 2ے ے 


إن ول َصَآلُونَ ٭ و ہے ےت م ال ءامو لکا 


عه 


ہم سس 3 54 


# عل ارابك ينظرونَ ٭ 44 ر م کاو أ یمَعلونَ ¢ 
TT‏ 
7 را لقد جوزي و بل 7 ٠‏ ا والجزاء من جنس 
يزين له الكفر 6 الدنياء سا يذعوه إلى تلك ا التی کس 


€۲ 


في صف الكافرين أعداء الله فيحدّث إخوانه عن ذلك القرين» ويدعوهم 
للنظر إليه في مقره الذي يعذب فيه» فعندما يرى ما يعاينه من العذاب 
-يعلم مدى نعمة الله عليه» وكيف خلصه من حالهء ثم يتوجه إليه باللوم 
قول نك لَمنَ آلْمُصَدْقِنَ ٭ ادا ْنا وکنا اا وما لون مين ٭ قَال هل أن 
من * تال دف 9 9 25 


ے صر کر ص ےو اھ 


هنذا هو المور لظم [الصافات:٥-٦٦].‏ 


€ 


إلیکث الخاد ئ عش 
ای ع الہ جرأم لا 


الجنة دار جزاء وإنعام» لا دار تكليف واختبار» وقد يشكل على هذا ما 
رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة عن الرسول ية في صفة أول زمرة 
تدخل الجنةء قال في آخره: «يسبحون الله بكرة وعشیأاًه'' ولا إشكال 
في ذلك إن شاء الله تعالیء لأن هذا ليس من باب التكليف» قال ابن 
حجر في شرحه للحديث: «قال القرطبي: هذا التسبيح ليس عن تكليف 
وإلزام!ء وقد فسره جابر في حديثه عند مسلم بقوله: « يُلهمون التسبیح 
والتكبير كما تلهمون النفس»» ووجه التشبيه أن تنفس الإنسان لا كلفة عليه 
فيه» ولا بد منه» فجعل تنفسهم تسبيحاً» وسببه أن قلوبهم تنورت بمعرفة 
الرب سبحانهء وامتلأت بحبه» ومن أحب شيئاً أكثر من ذکرہ ؟'''۔ 

وقد قرر شيخ الإسلام أن هذا التسبيح والتكبير لون من ألوان النعيم 
الذي يتمتع به أهل الجنة قال: «هذا ليس من عمل التكليف الذي يطلب 
له ثواب منفصلء بل نفس هذا العمل من النعيم الذي تننعم به الأنفس 


MW. 
» وتتلذذ به‎ 


.)۳۱۸/٦( : صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة» فتح الباري‎ (١) 
.)۳۲٦/٦( (؟) فتح الباري:‎ 
. 07370 /4( : مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )۳( 


Y٤ 


المبحث الشاذ قبا کڑ ھی 


الان «أهل اّۃ 
روان | روا نف ا وج الکزم 


عن أبي سعيد قال: قال رسول الله بية: «إن الله تعالى يقول لأهل 
الجنة: يا أهل الجنةء فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» والخير كله في 
يديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربء وقد 
أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك؟ فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ 
فيقولون: يا ربء وأي شيء أفضل من ذلك؟ فیقول: أحل عليكم 
رضواني فلا أسخط عليكم بعدہ أبداً»» متفق عليہ'''. 

وأعظم النعيم النظر إلى وجه الله الكريم في جنات النعیمء يقول ابن 
الأثير: «رؤية الله هي الغاية القصوى في نعیم الآخرة» والدرجة العليا من 
عطايا الله الفاخرة» بلغنا الله منها ما نرجو؟'''. 

وقد صرح ا تبارك وتعالى برؤية العباد لربهم في جنات النعيم 

ف ويد درا + لل ّا نَاظِرَهٌ 4 [القيامة : 77-77]» والكفار والمشركون 
يحرمون من هذا النعيم العظيم» والتكرمة الباهرة: ہل کل ہم عن وهم يمير 
ا لَحْجْوبْوَنَ € [المطففين:6١]»‏ وقد روى مسلم في صحيحه والترمذي في 


. )۸۸ /۳( : مشكاة المصابيح‎ (0١) 
.)٤٥۷/۱۰( (؟) جامع الأصول:‎ 


۲٤ 


سننه عن صهيب الرومي - رضي اللہ عنه - أن رسول الله يي قال: « إذا 
دخل أهل الجنة الجنةء يقول تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ 
فيقولون: ألم بین وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة» وتنجنا من النار؟ قال: 
فيكشف الحجابء فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك 
وتعالی)ء زاد في رواية: ١‏ ثم تلا هذه الآبة: « #لِيَدِينَ لَحْسَنا للدي 
وراد [يونس:00]75. 


وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري» قال: قال 
رسول الله كَكِ: «إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة» عرضها 
-وفي رواية طولها- ستون ميلآء في كل زاوية منها أهل» ما يرون 
الآخرين» يطوف عليهم المؤمن» وجتتان من فضة آنيتهما وما فيهماء 
وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن »"“. 

والنظر إلى وجه الله تعالى هو من المزيد الذي وعد الله به المحستين 
کم کا یتام فا امريد [ق :  »]۳١‏ لین سنا لی راپ 
[یونس:٢٥]ء‏ وقد فسرت الحسنی بالجنة» والزيادة بالنظر إلى وجه الله 
الكريم» ويشير إلى هذا الحديث الذي رواه مسلم وذكرناه في صدر هذا 
الفصل . 

ورؤية الله رؤية حقيقية,» لا كما تزعم بعض الفرق التي نفت رؤية الله 
تعالى بمقاييس عقلية باطلة» وتحريفات لفظية جائرة» وقد سُئل الإمام 


.)970/١١( جامع الأصول:‎  )١( 
٦٥٦ مشكاة المصابيح : (۰ء ورقمه:‎ (٢( 
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مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن قوله تعالی: إل با ظرَةٌ » 
[القيامة : “77]» فقيل: إن قوماً يقولون: إلى ثوابه. فقال مالك: كذبواء 
فأين هم عن قوله تعالى: #كلآ لِم عن رهم بويد محر 4 ٠‏ 
[المطففين: ١٠]؟‏ قال مالك: الناس ينظرون إلى الله يوم القيامة بأعينهم» 
بالحجاب 0 ک3 تی و بذ ر [المطففين 1 ]غ رزاه 
فی شرح السنة)0 , 


ومن الذين نصوا على رؤية المؤمنین ربهم في الجنات الطحاوي في 
العقيدة المشهورة باسم « العقيدة الطحاویة)ء قال: «والرؤية حق 5 
الجنةء بغير إحاطة ولا كيفية» كما نطق به كتاب رينا: كد ويد مت 
إل رها نَاظِرَة #) [القيامة : 77-77]» وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه» 
وكل ما جاء في ذلك الحديث الصحيح عن رسول الله يو فهو كما قالء 
ومعناه على ما أرادء لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا درمين 
بأهوائناء فإنه ما سّلم في دينه إلا من سلّم لله عز وجل ولرسولہ ہل ورڈ 
علم ما اشتبه عليه إلى عالمه؛'''. 


وقال شارح الطحاوية مبيناً مذاهب الفرق الضالة في هذه المسألة 


« المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج 
والإمامية. وقولهم باطل مردود بالکتاب والسنة» وقد قال شوت الرؤية 


(): ناسل 6077/0 و 


۲۱۷ 


الصحابة والتابعونء وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين» وأهل 
الحديث» وسائر طوائف أهل الکلام المنسوبون إلى السنة والجماعة». 


ثم بين أهمية هذه المسألة فقال: 


اوها الا فن امرف سان امول الد اها ہی القاية الي 
ٹنگر الها المشكرون» -وتنافسن١‏ المتتافسيون» وحرمها الذين هم عن ربهم 
محجوبود» وعن باںه مردودل) . 

= ڑم اس ووو ر تر و يق وو ےہ وخر رش رق 

سم بين إن قوله تعالى: 9# وجوه يوميد ناضرة ٭ إن يها ناظرة 4% 
[القيامة : ؟77-75]. من أظهر الأدلة على هذه المسألةء وآمّا الذين أبَوا إلا 
تحريفها بما يسمونه تأويلاً: فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار 
والحساب» أسهل من تأويلها على أرباب التأويل. ولا يشاء مبطل أن 
يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما 
وجده متأول هذه النصوص . 

وبين خطورة التأويل: « وهذا الذي أفسد الدنيا والدين. وهكذا فعلت 
اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل» وحذرنا الله أن نفعل 
مثلهم . وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم ) وكم جنی التأويل الفاسد على 
الدين وأهله من جناية. فهل فل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ 
وكذا ما جرى في يوم الجمل» وصفين » ومقتل الحسين» والحرة؟ وهل 
خرجت الخوارج» واعتزلت المعتزلةء ورفضت الروافض» وافترقت الأمة 
على ثلاث وسبعين فرقة» إلا بالتأويل الفاسد» !؟ . 

ثم بين أن دلالة الآية على الرؤية من جانبين: الأول فقه النص. 
والثانى: فقه علماء السلف لهذا النص . ففى الأول قال: 


۸ 


«وإضافة النظر إلى الوجهء الذي هو محله» في هذه الآية» وتعديته 
بأداة «إلى» الصريحة في نظر العين» وإخلاء الكلام من قرینة تدل على 
خلافه -حقيقة موضوعة صريحة فى أن الله أراد بذلك نظر العين التی فى 
الوجه إلى الرب جل جلاله. ٠‏ 0 

فان النظر له عدة استعمالات» بحسب صلاته وتعديه بنفسه: فإن عدي 
بنفسه فمعتاه: التوقف والانتظار: « أنظرونا تيس من فرك [الحديد: ٤٢۱]۔‏ 
وإن عدي ب «في» فمعناه: التفكر والاعتبار كقوله: ٭ ول ينظروأ في 
ملکرت الشات الہ 4 [الأعراف : ۱۸۵]. وإن عدي ب «إلى» فمعناه: 
المعاينة بالأبصارء كقوله تعالى: #أنظروًا إل ثمریہ إا اَثَمر 4 
[الأنعام:4۹]. فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ 


وساق في الثاني عدة نصوص عن السلف تبين فقههم للایف فعن 
۷ الحسن قال: نَظَرتْ إلى ربها فنضرت بنوره» وقال أبو صالح عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء إِلَ َا رك © [القيامة:77]. قال: تنظر إلى 
وجه ربها'عز وجل. اوقال عكرعة : ظ ي مز اض [القيامة +177 قال : 
من النعيم» ا إِل يها ناظِرَةُ» [القيامة: 77]» قال: تنظر إلى ربها نظراّء ثم 
حكى عن ابن عباس مثله. وهذا قول المفسرين من أهل السنة والحديث. 
وقال تعالى: #هْم مَا يمون فيها وديا مَرِيِدٌُ# [ق : .]١‏ قال الطبري: قال 


. ثم ذكر معنى الزيادة في قوله تعالى: 8 # اين أَحْسَنُوا لق وراد » 
[يونس:757]» وأنها النظر إلى وجه الله الكريم وساق في ذلك ما رواه 
مسلم في صحيحه عن صهيب» قال: قرأ رسول اللہ :< إِلَنِينَ اَحَسَوا 


۲۹ 


لی وَزَِادَةٌ € [يونس :٠۲]ء‏ قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنةء وأهل 
النار النارء نادى مناد: يا آهل الجنةء إن لكم عند الله موعداً يريد أن 
ينجزكموه» فيقولون: ما هو؟ ألم يقل موازيننا وييّض وجوهنا ويدخلنا 
الجنة ويُجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب. فينظرون إليه» فما أعطاهم شيعا 
أحب إليهم من النظر إليهء وهي الزيادة». 

ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخرء معناها أن الزيادة النظر إلى 
جرير ذلك عن جماعة» منهم: أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وحذيفةء 

ون الأدلة على هذه المسالة قولة عالق> 9ک اق عن رم بود 
جى [المطففین : .]١6‏ 

وذکر المیصنف أن الشافعی -رحمه الله وغيره من الأئمة احتجوا بهذه 
الآية على الرؤية لأهل الجنةء ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن 
الشافعي» وقال الحاكم: حدثنا الأصم حدثنا الربیع بن سليمان قال: 
حضرت محمد بن إدريس الشافعى» وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها: ما 
تقول في قول الله عز وجل: كلا الم عن تم پور لحم 4 
[المطففين : .]١6‏ فقال الشافعى: لما أن حجب هؤلاء فى السخطء كان 
في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. 

ثم تعرض لاستدلال المعتزلة بقوله تعالى: # لن تربني [الأعراف .]٠٤١:‏ 
وبقوله تعالى: ٭ لا تد رسک الْأَبْصَدرٌ4 [الأنعام:7١٠]ء‏ وذكر أن الآيتين 
دليل عليهم» فالایة الأولى: تدل على ثبوت رؤيته من وجوه: 


10٠۰ 


أحدها: أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في 
وقته أن يسال ما لا يجوز عليه» بل هو عندهم من أعظم المحال. 

الثاني: أن الله لم ینکر عليه سؤاله» ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر 
سؤالهء وقال: 8 إن أمظ أن تَكُونَ مِنَ الْجَهِاِينَ» [هود:4]. 

الثالث: أنه تعالى قال: 0001 ولم يقل: إني لا و او لا 
تجوز رؤيتي» أو لست بمرئي. والفرق بين الجوابين ظاهر. ألا ترى أن 
وهذا يدل على أنه “شتوحانة مرئي » ولكن موسى له تحتمل قواه رؤيته في 
و 1 [الأعراف : ١57‏ ]. 7 أن ور 
و يثبت للتجلي في هذه الدار فكيف بالبشر الذ يي لق مر 


الخامس: أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الجبل مستقراء 
وذلك ممكنء وقد علق به الرؤية» ولو كانت محالاً لكان نظير أن يقول: 
إن استقر الجبل فسوف آکل وأشرب وأنام. والكل عندهم سواء. 

السادس: قوله تعالى: فلا تل َنم إِلْصَبلٍ مکل سك 4 
[الأعراف :١٤٠]ء‏ فإذا جاز أن يتجلى للجبلء الذي هو جماد لا ثواب له 
ولا عقاب» فكيف يمتنع أن يتجلى لرسوله وأوليائه ف دار كرامته؟ ولكن 
الله أعلم موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدارء فالبشر 


أضعف . 


السايع : أن الله كلم موسى» وناداه وناجاه» ومن جاز عليه التكلم 
والتكليم وأن يسمع مخاطبة كلامه بغير واسطةء فرؤيته أولى بالجواز. 
ولهذا لا يتم إنکار رؤيته بإنكار کلامەء وقد جمعوا بينهما. 

ثم أجاب على دعواهم أن «لن» تفيد التأبيد وتدل على نفس الرؤیة في 
الآخرةء وبين الشيخ أنها لو قيدت بالتأبيد فلا تدل على دوام النفي في 
پوت فكيف إذا أطلقت؟ ولهذا نظائر فى القرآنء قال تعالى: # وکن 
موه ادا © [البقرةۃ:٥۹]ء‏ مع قوله: ESS‏ یں نا ريك * 
[الزخرف : ۷۷]. ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل 
بعدھاء وقد جاء ذلك» قال تعالی : « فلن أت یح الْأَرَضَ حى یادن لي ان 4 


.[A* [یوروسف:‎ 


فثبت أن (لن) لا تقتضي النفي المؤبد. 

ومن رأى النفى يل مؤبداً فقوله اردد وسواه فاعضدا 

وأما الآية الثانية: فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف» 
وهو: أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح» ومعلوم أن المدح إنما 
والنومء المتضمن كمال القيُومية. وفي الموت المتضمن كمال الحياة» 
ونفي اللغوب والاعیای المتضمن کمال القدرة› ونفی ي الشريك والصاحية 


والولد والظهير» المتضمن كمال صمديته وغناه» ونفى ي الظلمء المتضمن 
کمال عدله وعلمه وغناه» ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمہ 


YoY 


المتضمن كمال علمه وإحاطته» ونمي المثل» المتضمن لکمال ذاته 
وصفقاته. 


ولهذا لم يتمدح بعدم محض لم يتضمن أمراً ثبوتياً فان المعدم يشارك 
فیەء فإن المعنى: إنه يُرى ولا يدرك ولا يحاط بهء فقوله: # لاتڏرڪۀ 

الْأَبْصَدرٌ © [الأنعام:7١٠]‏ يدل على كمال عظمته» وأنه أكبر من كل 
شی وأنه لكمال عظمته له يدرك بحیث يحاط یہ فإن 2 الإدراك» هو 
الإحاطة بالشيءء وهو قدر زائد على الرؤية» كما قال تعالی: i‏ 
انان فال أسكدة توم إن لد کن به 45 [الشعراء:٦٦-٦٢].‏ فلم 
مع الآخر وبدونه» فالرب تعالی پُری ولا يُدرك» كما يعلم ولا يحاط به 
علماً» وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية» كما ذكرت أقوالهم 
في تفسیر الآية. بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رائيها من إدراكها 
على ما هى عليه. 

ثم ذكر الشيخ أن «الأحاديث عن النبي ية وأصحابهء الدالة على 
الرؤية متواترة» رواها أصحاب الصحاح والمسانید والششن فمنھا: حديث 
أبى هريرة: آنا ناساً قالوا: يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال 
رسول الله ا : هل تَضَارُون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول 
الله قال: هل تُضَارُون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لاء قال 
فإنكم ترونه کذلكک)ۂء الحديث» أخرجاه ۂ في « الصحيحين» بطوله. 


وحدیثٹث ابي سعيك الخدري أيضاً ذ في « الصحيحين» نظیر نظير ه. وحديث 


Yor 


جرير بن عبد الله البجلي» قال: «كنا جلوساً مع النبي كَل فنظر إلى 
القمر ليلة أربع عشرة» فقال: إنكم سترون ربكم عياناًء كما ترون هذاء لا 
تضامون في رؤيته». الحديث أخرجاه في « الصحيحين». 

وحدیث صهيب المتقدم» رواه مسلم وغيره. وحديث أبي موسى عن 
النبي ياء قال: « وجتتان من فضةء انيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب. 
آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء 
الكبرياء على وجهه فى جنة عدن»ء أخرجاه في «الصحيحين». ومن 
حديث عدي بن تجا « وليلقي“ الله أحذكم و ا ولیس ينه وينه 
حجاب ولا ترجمان يترجم له» فيقول: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ 
فيقول: بلی يا رب» فيقول: ألم أعطك مالاً وأفضل عليك؟ فيقول: بلی 
زی 


يا رب» ''. أخرجه البخاري في (اصحیحہ4. 


. ۲١٠١ - 5١4 : راجع شرح الطحاوية‎ (١) 


الكکیحث الفالٹ عشرا 


اغوم اك راتا زم تلكا مناع الانیکا 


ظن الرهبان وكثير من عبّاد هذه الأمة أن نعيم الآخرة لا يمكن أن يال 
إلا إذا رفض العبد طيبات الدنيا وملاذهاء ولذلك ترى هؤلاء يُعذَّبون 
آجسادھم ويَشقُون على أنفسهم فيديمون الصيام والقيام» وقد يحرّم 
بعضهم الطيبات من الطعام والشراب واللباس» وقد يتركون العمل والزواج 
وهذه فكرة خاطتئة» فإن الله خلق الطيبات للمؤمنين» وذم من حرّم زينة الله 


2 اھ سی لم د ميب رک le‏ ر O‏ رص Ce‏ 
التي أخرج لعبادہ: # قل من حرم زِيسَة الو ال احج لمبادو۔ والطيبت من اليِزفِ 


عد 


هل هى لذبن ءَامَنوا في الحو الد حَالِصَة يوم اتی [الأعراف : ۳۲]. 


والدنيا تذم إذا كانت شاغلاً عن الآخرۃء أمّا إذا جعلها العبد معبراً 
ومدخلاً لنيل الآخرة» فالأمر ليس كما يظن بعض الناس. 


Yoo 


المبحث الرا بجع عش 
اروام 


يمر المؤمنون في الموقف العظيم بأهوال عظام» ثم يمرون على 
الصراط فيشاهدون هولاً ورعبآء ثم يدخلهم الله جنات النعيم بعد أن 
أذهب عنهم الحزن» فيرون ما أعد اللہ لهم فيها من خيرات عظام» فترتفع 
ألسنتهم تسبح ربهم وتقدسهء فقد أذهب عنهم الحزنء وصدقهم وعده. 
وأورٹھم الجنة کا اڈ رای ت عا ای کے ا کڈ مک 
٭ اَی لطا دار المقامة ون مزر لا مستا فا تصب ولا یمشتا فہا لوب 4 


[فاطر : .]-٤‏ (رکا(ا الکن یه الى صَدگا وتتہ وار آذ كبوا 
وك اوت فى انز جر الْعَدِمِلِيتَ» [الزمر : ۷۰]. 

وآخر دعواهم في جنات النعيم : الحمد لله رب العالمين # دَعَوَنهْ هم فيا 

کد الل وک با کلت 6ا2 عو آل اة ور رن الكت 4 


.]٤ [یونس:‎ 


۲0٦ 


الْمَبحث الخامٹئ عش 


أخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن قوم يكونون في يوم القيامة على الأعراف» 
والأعراف هو السور الحاجز بين الجنة والنار. 


وعلى هذا السور يحبس أقوام بين الجنة والنار ومنه يشرفون على أهل 
الجنّة وعلى أهل النار. 


وأصحاب الأعراف - كما يقول ابن كثير - قوم استوت حسناتهم 
وسيئاتهم » ذلك أن الله أخبرنا أن من ثقلت موازينه» فهو من أهل الجنة 


ےس سرس مو 
المفلحينء ومن خفت موازينه» فهو من أهل النار الخاسرين « فمن ثقلت 
عزن كيك شم نشرک « سی راک از حيرا 
کھے دو ملكي سی 


استوت حسناته وسيئاته. 


2 مت 7 
وفي أصحاب الأعراف يقول رب 0 يتما جات وَعل الف رِجال 
ص2 7 f‏ 7 0 مہ و کے ص 1 سر ہے 7ری سے ہے 


داشر رق تہ ہے تم نا مع الم رر الظلامِين ٭ ونادی اب 
امراف ربا نت بم بیکش الوا مآ ی عنم حتفي وما کم سکرو * 


ہے سم درم 5 رر لوو ميو مولا مى ورء ر س سه 8 ارک ر 2م 
مول الذي أَكَسََثْرَ 2 لا الهم أ ۷ رحمة اذ حلوا نة لا خوف یھ انت 
.2 
نورے4 [الأعراف :-54]. 


۲۷ 


والتمعن فی هذه الآيات يدل على مایأتی: 

-١‏ أنَّ أهل الأعراف ليسوا بكفار قطعآء لأن الكفار يدخلون النار لا شك 
القوم الظالمين أهل النار. 

الو أنهم ينادون أصحاب الحْة لے عليهم طامعين في صحبتهم » 
ومنادين أهل النار مبكتيهم ذاميهم . 

-٤‏ أن الموقع الذي هم فيه موقع مشرف؛ يشرفون منه على أهل الجنة 
وأهل النار» ومن هنا سمي الموضع الذي هم فيه بالأعراف؛ 
فالأعراف جمع خرف» والعرب تسمي كل م رتفع من الأرض عرفا 

-٥‏ أهل الأعراف أحسن حالاً من بعض المؤمنين الذين خفت موازينهم» 
فأدخلوا النار بذنوبهم» ثم يخرجهم الله من النار بإيمانهم وتوحيدهم» 
فأهل الأعراف لا يدخلون النار وإن تأخر دخولهم الجنة. 


القضلالسَابع 


أخبرنا رسولنا ية أن الجنة والنار تحاجتا عند ربهماء فعن أبي هريرة 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله كلِيْهِ: «تحاجت الجنة والنارء فقالت 
التار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت الجنة: فمالي لا يدخلني إلا 
ضعفاء الناس وسقطهم؟ -زاد في رواية: وغرتهم- فقال الله عز وجل 
للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي» وقال للنار: إنما أنت 
عذابي» أعذب بك من أشاء من عبادي» ولكل واحدة منهما ملؤهاء فأما 
النار: فلا تمتلىء حتى يضع رجله -وفي رواية: حتى يضع الله تبارك 
وتعالى رجله- فتقول: قط قط قطء فهنالك تمتلىء» ويزوى بعضها إلى 
بعض » ولا يظلم الله من خلقه أحداء وأما الجنة فإن الله ينشىء لها خلقاً» 
أخرجه البخاري ومسلم. 


وللبخاري قال: ل اختصمت الجنة والنار (إلی ربھما): فقالت الجنة : يا 
رب مالها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم؟ وقالت النار('ء فقال 
(الله) للجنة: أنت رحمتي» وقال للنار: أنت عذابي أصيب بك من أشاء 
ولكل واحدة منهما ملؤهاء فأما الجنةء فإن الله لا يظلم من ۾ خلقه أحدلٌ 
)١(‏ قال محقق جامع الأصول: كذا في الأصول المخطوطة . وفي النسخ المطبوعة: يعني: أوثرت 


بالمتكبرين» قال الحافظ في (الفتح): كذا وقع هنا مختصرأًء قال ابن بطال: سقط قول النار هنا من 


ںہ 


وإنه ينشىء للتار" من يشاءء فيلقون فيهاء فتقول: هل من مزيد؟ ویلقون 
فيهاء فتقول هل من مزيد ؟ حتى يضع قدمه فيهاء فتمتلیء» ويزوى بعضها 
إلى بعضء فتقول: قط قط قط». 

وله في أخرى: -وكان كثيراً ما يقفه أبو سفیان الحمیري؛ أحد رواته. 
قال: «يقال لجهنم» هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ فيضع الرب قدمه 
عليهاء فتقول: قط قطا. 


ولمسلم بنحو الأولی وانتهى عند قوله: «ولكل واحدة متهما ملؤها) . 


وقال في رواية: «فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطھم'' 
وغرتهم؟» وفي آخره : «فأما التار» فلا تمتلىء حتى يضع قلمه عليهاء 
فهنالك تمتلىء» ويزوى بعضها إلى بعض» وأخرجه الترمذي نحو 
ال 


( جزم غير واحد من أهل العلم أن هذا خطأ من بعض الرواة» وصوابه ينشىء للجنة . 

(؟) السّقط: المزدرى به ومنه السّقط : لرديء المتاع . وغرتهم : الغْرّ الذي لم يجرب الأمور فهو 
قليل الشر منقاد . 

إفرة و سر وت : فو لین مر [ق : ٣۰ء‏ 
وفي التوحيدء باب ما جاء في قول الله تعالى: ط اك مت ے الہ عو ت ے الْمْحْيِينِينَ © 
[الأعراف :»+ ومسلم رقم (5847) في الجنة» باب النار ويدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعفاءء والترمذي رقم (10715) في صفة العجنة باب ما جاء في احتجاج الجنة والنار. 

.)٥٤۷-٠٤٤ /٠١( جامع الأصول:‎ )٤( 


1۰ 


الفراجع 
مرنية على حروف المعجم 
-١‏ التخویف من النار والتعریف بدار أهل البوار. للحافظ أبي الفرج ابن 
الجوزي . المكتبة العلمية. بيروت. 
۲- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي. طبعة المکتبة السلفية. 
المدينة المنورة. 
۳- الترغيب والترهيب للمنذري. طبعة المكتبة التجارية . القاهرة. الأولى. 
-٤‏ تفسير ابن كثير. طبعة دار الأندلس .بيروت. الطبعة الأولى. 


. ۱۹11-0۵ 

۵- تفسير ابن جرير الطبري . الطبعة الثانية ۱۳۷۳ - ۱۹٥١‏ . طبعة مصطفى 
البابي الحلبي . 

-٦‏ تقريب التهذيب. لابن حجر العسقلاني . طبعة المكتبة العلمية. المدينة 
المنورة. 


¥ جامع الأصول في أحاديث الرسول» لابن الأثير. تحقيق عبد القادر 
الأرناؤوط . نشر مكتبة الحلواني ومكتبة الملاح. الطبعة الأولى ۱۳۹۲ - 
۲ . 

۸- رفع الأستار لإبطال أدلة القائلین بفناء النار. للصنعاني. تحقيق الشيخ ناصر 
الدين الألباني. طبعة المكتب الإسلامي. بيروت. 

۹- سنن ابن ماجة. طبعة دار إحياء الكتب العربیة . القاهرة ۱۳۷۲ - ٠۹٥١۲‏ . 

۰- سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ ناصر الدين الألباني» نشر المكتب 

الإسلاميء بيروت . الطبعة الأولى. ‏ ' : 


۱ 


-١‏ شرح العقيدة الطحاوية» لمحمد بن محمد بن أبي العز الحنفي. نشر 
المكتب الإسلامي. بيروت. الطبعة الرابعة. ۱۳۹۱ ه. 

۲- شرح النووي على مسلم للنووي. طبعة المكتبة العصرية. القاهرة. 

۳- صحيح البخاري. اعتمدنا على متن فتح الباري. طبعة السلفية . القاهرة. 
الطبعة الأولى . 

-٤‏ صحيح الجامع الصغير. للسيوطي تحقيق محمد ناصر الدين الألباني. نشر 
المكتب الإسلامي . بيروت. الطبعة الأولى ۱۳۸۸ھ - ۱۹٦۹‏ . 

06- صحيح مسلم. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. طبعة دار إحياء الكتب 
العربیة . بیروت . الطبعة الثانية ۱۹۷۲ . 

7- فح الباري. لابن حجر العسقلاني. طبعة المكتبة السلفية. القاهرة. 
الطبعة الأولى . 

۷- لوامع الأنوار البهية للسفاريني طبعة دولة قطر . الطبعة الأولى . 

۸- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. جمع ابن قاسم. طبعة دولة 
المملكة العربية السعودية . الطبعة الأولى . 

4- مراتب الإجماع لابن حزم. طبعة المكتبة العلمية . بیروت . 

-٠٠‏ مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي. طبعة المكتب الإسلامي. دمشق. 
الطبعة الأولى. ۱۳۸۱ - ۱۹٦١‏ . 

۱ نهاية البداية والنهاية لابن كثير. نشر مكتبة النهضة الحدیثة . الرياض . الطبعة 
الأولى. .١978‏ 

-٢۲‏ يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر الجنة والنار» لصديق حسن خان» 
طبعة دار الأنصار . القاهرة. الطبعة الأولى . ۸ھ ۱۹۷1م . 

۳- اليوم الآخر في ظلال القرآن جمع وإعداد أحمد فائز. طبعة مؤسسة 
الرسالة . دمشق . الطبعة السابعة. ٠۹۸٤-۰۱٤۰٩‏ . 


مقدمة Ae‏ و و قرس ا رت سو ای ل نک OS E Ad ee‏ 
الباب الأول : النار سو بل ون اا مر سر ا E‏ 
تمھید : تعريف وبيان سو وہ چو وو سو وو سو سس وس وو 
الفصل الأول: الجنَّة والنار مخلوقتان 11111 1 0 0 ا i‏ 
شبهة من قال النار لم تخلق بعد اند وان اس ساس قن امش لا 
الفصل الثاني : خزنة النار سوودجلاا لل E OOS‏ 
الفصل الثالث: صفة النار ریم طلست NEEDS SRE‏ 
المبحث الأول: مكان النار 01 00 
المبحث الثاني : سعة النار وبعد قعرها ۰99000000 
المبحث الثالث : دركاث النار امو سای کٹ سال اہ ا TOA‏ 
المبحث الرابع : أبواب النار OT‏ مہ-۷ 
المبحث الخامس : وقود النار کہ ایر وم ساےہ یسرم سا ااا 
المبحث السادس: شدة حرّها وعظٔم دخانها وشرارهًا ری سی اس 
المبحث السابع : النار تتكلم وتبصر 0007 O‏ 
المبحث الثامن : رؤيا ابن عمرَ للنار لور ل یھی ات باه ساماد م 
المبحث التاسع : هل يَرى أحد النار قبل يوم القيامة عياناً ا یہ ہو 
المبحث العاشر : تأثير النار على الدنيا وأهلها ٠‏ 00 انت ۴۸ 


۲۳ 


الفصل الرابع : النار خالدة لا تبید وو سرت کہ کس 
الفصل الخامس: أهل النیران وجرائمھم سو 
العف الأول: أهلها الميخلدون فنها کچ 
المطلب الأول: التعريف بهم ... 0 
المطلب الثاني : النار مسكن الكفرة المشركين . . 
المطلب الثالث : الدّعاة إلى النار جح ھتہ 
المطلب الرابع : أعظم جرائم الخالدين في النار . 
المطلب الخامس: جملة الجرائم التي تدخل النار 
المطلب السادس: أشخاص بأعيانهم في النار . . 
المطلب السابع : كفرة الجن في الثّار ش52 
المبحث الثاني: الذين لا يخلدون في النار . . . . 
المطلب الأول: التعریف بهم جوا مت 
المطلب الثاني : الذنوب المُنَوَعَد عليها بالنار . . . 


E الفرق المخالفة للسنة متس سو سک‎ -١ 


-٣‏ الجائرون في الحكم مد کھت 


5 - الكذب على الرسول پا وی سأ وک چو سھ کی اخ a EERE‏ 


عله اقشاع واعىد عدا .د عاعا .ا ً۹۹ 


0 ها عه هد واه هه ها . د eee‏ 


)٣ 0 1101060808 Dans 


رو و هد وه .و وو ...ےت جج جک 


# مه .هه »ها ه.ا . .هم ۰ 


® .د 900و۰۰0 


ہوم ےم « ا ها و ےم ے ام ےم ےی .ا .د مه ے 


مہ مم مم ےی اع یپ ےو مو یھ ےو .د هد مھ 


aos‏ .ا .ا .ا .ءا رت 


ههه« هاه ی010 ۰۹۹910 


»هماع هاه ےمم میم .ا ها .د ےم .د و م 


۰- الرکون إلى الظالمين 228ص0" 


یم ےو یو ےم یی مج .ا عا مداه 6 مه 


یھ ےو مھ مم ےو .ا و حم مھ ه ٭ 


هة .اعد ما وا o o o‏ .ا هد هد هه 


-١‏ الكاسيات العاريات والذين يجلدون ظھور الناس ©[ موہ ا ہہ ہیں 


۲- الذين يعذيون الحيوان راو وو انق واااو ها وت ہے 


-٣۳‏ عدم الإخلاص في طلب العلم 0000005 00ت ہر رت 


-٤‏ الذين يشربون في آنية الذهب والفضة ےت 
-٥‏ الذي يقطع السدر الذي يظل الناس یا وت 
-٦‏ جزاء الانتحار 99 مج 
لق السادس : كثرة أهل النار سوا 
المبحث الأول: النصّوص الدالة على ذلك 5207 
المبحث الثاني : السرٌ في كثرة أهل النار 0 
المبحث الثالث : أكثر من يدخل النار النساء . . . . 
الفصل السابع : عِظم خلق آهل النار bi‏ 
الفصل الثامن: طعام أهل النار وشرابهم ولباسهم ۱ 
الفصل التاسع : عذاب أهل النار 2000 
المبحث الأول: شدّة ما یکاہدہ أهلّ النار من عذاب 
المبحث الثاني : صور من عذابهم ۸۹و“ 
المطلب الأول: تفاوت عذاب أهل التار ... ... . 


۲ 


) 1 1: 011111 13290 


سس 0 Saan‏ اه .6ه 6 ه. 


فوا .ا ےھ ع وا و قاع وا ةا و مث ٠‏ م06 ه٠‏ 


قله هاو یو ےی وا ه.ا ےی ےج . .6 .ا ٠‏ 0ه 


عع واو ٠.‏ و واه وه .اه .ا 1+7 


17+ 4 .ىه وه 6.ى‎ sana 


ہورم ىه و هه و یج اھ .هه ٠.680‏ 


هلها وى عا واه .هه وا . ها ها عا م6ا.ء. 


س٥‏ ۰ ۰ قاع .و و .ا .ا .د مه .د هم 6ه 


هله وو و ےم وم .ا .اع .ا مه 060 . 


هلوا قاع ا .د وا واه .هه هد هد ها هة ه هه 


.هاه کم ت ‏ ×۰ عام ٠.‏ جج :2 . 


-- 1101:1199 ہہ ) 


سس مس رش 5 1 5ه و و بی 


المطلب الثاني : إنضاج الجلود 0090001 . 


المطلب الثالث: الصهر ع حي و ل ل و O E‏ 
المطلب الرابع : اللفح سار تن دمن جف متسر انت وا رت جا سا 100 
النطلت الاس الت کا ہدام سک تا 
المطلب السادس : تسويد الوجوہ Aes‏ سر رت ا۹ 
المطلب السابع : إحاطة النار بالكفار لصح ابو وھ رٹ اہ لا 
المطلب الثامن: اطلاع النار على الأفئدة مدا سمت ماق لاا ا 
المطلب التاسع : اندلاق الأمعاء في النار OT‏ 
المطلب العاشر: قيود أهل النار وأغلالهم وسلاسلهم ومطارقهم Oa‏ 
المطلب الحادي عشر: قرن معبوداتهم وشياطينهم بهم في النار ,0+7 م۳ 
المطلب الثاني عشر: حسرتهم وندمهم ودعاؤهم تک تی مت سس ری نت 9۲۷۸ 
الفصل العاشر: كيف يتقي الإنسان نار الله تيار وریہ ہے ری 
اللاب الثاني : الحنة ااا اجب مل مامتا برع یر انوھ ار ۹۹۹۳ 
تمھید: تعریف وبیان ا بو 076 ۹0 
الفصل الأول: دخول الجنّة EEE RO‏ 
المبحث الأول: الشفاعة في دخول الجنة EOE E Ea‏ 
المبحث الثاني : تهذيب المؤمنين وتنقيتهم قبل الدخول عن ارہ وم ا 
المبحث الثالث : الأوائل في دخول الجنة وذ افيد ون تس اتا 
المبحث الرابع: الذين يدخلون الجنة بغير حساب 990 ا 
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المبحث الخامس : الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنّة سنہ سی 
المبحث السادس: أول ثلاثة يدخلون الجنة شا تو EA‏ 
المبحث السابع : دخول عصاة المؤمنين الجنة 5ب حر کل 
المطلب الأول: إخراجهم من النار وإدخالهم الجنة بالشفاعة رومیت 
المطلب الثاني : موقف الفرق من الشفاعة elt e SS‏ 
المبحث الثامن : آخر من يدخل الجنة EEE es‏ 
المبحث التاسع : الذين دخلوا الجنة قبل يوم القيامة وس ری سی 
الفصل الثاني : الجنة خالدة وأهلها خالدون جچھ سس رس ا سی 
المبحث الأول : النصوص الدالة على ذلك کت و اہی 
المبحث الثاني : القائلون بفناء الجنة Db‏ م ف ا 
الفصل الثالٹ : صفة الجنّة ET‏ 
المبحث الأول: الجنَّة لا مثل لھا ا وج0 
المبحث الثاني : أبواب الجنة می سھ مت ہیا وب سک ےس 
المبحث الثالث : درجات الجنة ا و ا ا سری 
المطلب الأول: الأدلة على أن الجنة درجات SESE‏ 27001 
المطلب الثاني : أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهم EY‏ 
المطلب الثالث : المنزلة العليا في الجنة o‏ 
المطلب الرابع : الذين يتزلون الدرجات العاليات 01000000000 
المبحث الرابع : تربة الجنّة ا م اد ا 
المبحث الخامس: أنهار الجن ...... ٠...‏ . جو عجوي وک وی 


المبحث السادس : عيون الجنة سس سط ووٗمسسجٗے فلس سس ھا 
المبحث السابع : قصور الجنّة وخيامها اس ےی امس ااا 
a ed‏ مه اماو وام سوام گ۹١‏ 
المبحث التاسع : ريح الجنة میں یسوی WSS ES ae‏ 
المبحث العاشر : أشجار الجنّة وثمارها گلا صص در کہ ای کت 
المطلب الأول: أشجارها وثمارها كثيرة متنوعة دائمة و د اا 
المطلب الثاني: وصف بعض شجر الجنة 0 1 

WES الشجرة التي يسير الراكب في ظلها مائة عام لوم‎ -١ 

۷ SESS سدرة المنتهى شی ہہ ف را الو‎ ٦ 

۳- شجرة طوبی وا اتنس نٹ فا سی مقس ادو ع ا ۷ 
المطلب الثاث : سيد ريحان الجنة 00 سا 1 
المطلب الرابع : سيقان أشجار الجنة من ذهب و 
المطلب الخامس: كيف يكثر المؤمن حظه من أشجار الجنة م سكلا 
المبحث الحادي عشر: دواب الجنة وطيورها VES‏ 
الفصل الرابع : أصحاب الجنّة جس رورسم تھا شارخ یہ ۱۷۷ 
المبحث الأول: الأعمال التي استحقوا بها الجنّة کس چا ری اڑا 
المبحث الثاني : طريق الجنّة شاق سےا مض مق و لو 
المبحث الثالث : أهل الجتة يرثون نصيب أهل النار في الجنّة امو 
المبحث الرابع : الضعفاء أكثر أهل الجنة سمش سرع ارقا 
المبحث الخامس : هل الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ . . .. اد سی۸ا 


۲۱۸ 


المبحث السادس : الذین توفوا قبل التکلیف 7 
المطلب الأول : أطفال المؤمنین EE‏ 
المطلب الٹانی : أطفال المشركين ھی ا 


#ها ةا هع مهاعد و هاعد .د وا ما .د وا .ا . 


هاه ىه »د هه ع و .ا .د .ا .د .ود .د و .د و 


ههه ها. ا .دواع و و وس سو 


المبحث السابع : مقدار ما يدخل الجنة من هذه الأمة ,0909م 


المبحث الثامن : سادة أهل الجنّة عوسی 
المطلب الأول: سيدا كهول أهل الجنة N‏ 
المطلب الثاني : سيدا شباب أهل الجنة کو 
المطلب الثالث: سيدات نساء أهل الجنة . . . . 
المبحث التاسع : العشرة المبشرون بالجنة. . . . 


۰ٔ. 11-2. nea ها‎ 


ٹک پ ‏ ْ هاه ى .هشاع .اه وا. .د هد وه 


® ےم هه یم مھ م هد واه .د .ام 


المبحث العاشر: بعض من نصنّ على أنهم في الجنة غير من ذكر رس کے 


المبحث الحادي عشر: الجنّة ليست ثمناً للعمل 
الفصل الخامس: صفة أهل الجنّة ونعيمهم فيها . 


۲۹۹ 


هاه اه مم مھ هد ها .ا .د واو .ا ها هم 


هه هه هه ىه .د .دا ےم ےی ام مھ 


® مو ےم هاو واه و ےم .د هام مھ 


ہم مم وم وهاه مد ےھ یتم ٠.‏ ه ها م 


ہم ےم هاه و دے وم وم ےم .ؤم .0ه 


رت ت ۶ ح ش ۰ٹ ٦ے‏ .د و. .و اه هو 


ooo‏ ها ع هه و .ا واو اه 


هه هده مم وم ےم مم م ےی .اه مه هيداه 


الفصل السادس: نعيم أهل الجنة اتسس کات و ا 
المبحث الأول: فضل نعيم الجنّة على متاع الدنيا E‏ 1 
المبحث الثاني : طعام آهل الجنّة وشرابهم ED o‏ 
المطلب الأول: خمر أهل الجنة . لصو سوا ل 1 
المطلب الثاني : أول طعام أهل الجنة 0 9 
المطلب الثالث : طعام أهل الجنة وشرابهم لا دنس معه TE‏ 
المطلب الرابع : لماذا يأكل أهل الجنة ويشربون ويمتشطون TET‏ 
المطلب الخامس: آنية طعام أهل الجنة وشرابهم ETT‏ 
المبحث الثالث: لباس أهل الجنّة وحليهم ومباخرهم حي اسلو وا 
المبحث الرابع : فرش أهل الجنة اس سعمسچی رم ا 
المبحث الخامس: خدم أهل الجنة مہم تس ا اس ا ا۲۳۶ 
المبحث السادس: سوق أهل الجنة ا ا ا ا ا ا ا ا ھی یں 
المبحث السابع : اجتماع أهل الجنة وأحادیٹھم Oe AEDS‏ 
المبحث الٹامن : أماني أهل الجنة ا اوت ہت سیا سس 
المبحث التاسع : نساء أهل الجنة 0پ ۶ و 
المطلب الأول : زوجة المؤمن في الدنيا زوجته في الآخرة إذا كانت مؤمنة . . . 777 
المطلب الثاني : المرأة لآخر أزواجها 0-0 ماط ا سممتیشى 0 
المطلب الثالث : الحور العين TE:‏ ا 
المطلب الرابع : يعطى المؤمن في الجنة قوة مائة رجل Eos:‏ 
المبحث العاشر : ضحك أهل الجنة من أهل النار E as‏ 


۷۰ 


المبحث الحادي عشر: التسبيح والتكبير من نعيم أهل الجنة 5*0 


المبحث الثاني عشر: أفضل ما يعطاه أهل الجنة 21227101116 
المبحث الثالث عشر: الفوز بنعيم الجنّة لا يستلزم ترك متاع الدنیا 10 
المببحث الرابع عشر: آخر دعواهم :خا تمسو ول كط مع ENS‏ 
المبحث الخامس عشر: أصحاب الأعراف ....... ETT ٠...‏ 
الفصل السابع : المحاجة بین الجنّة والنار مع ہہ کو ودج ھت 
المراجع رسس مد ھا ھا سس لہا اھ مہ SLD‏ 


۲۷۱ 


رقم الإیداع 
2005/5859 
الترقيم الدولي .1.8.8 
977-342-277-1 


